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فــي هــذه الدراســة الصــادرة عــن مركــز الفكــر الاســتراتيجي 
مــن  مهــم  عامــل  علــى  الضــوء  تســليط  نحــاول  للدراســات، 
عوامــل الصــراع فــي اليمــن، وهــو عامــل الطاقــة، وعلــى الرغــم مــن 
ضعــف التنــاول البحثــي والسياســي لمركزيــة الطاقــة فــي الصــراع 
ــرة،  ــر المباش ــرة وغي ــرات، المباش ــن المؤش ــة م ــاك جمل ــإنَّ هن ــي، ف اليمن

تدل علــى أن النفط عامل مركزي في الصراع.
وقــد تــم تقســيم الدراســة إلــى أربعــة مباحــث رئيســة؛ تطــرق المبحــث 
ا�ول منهــا للطاقــة وأهميتهــا ا�منيــة، فــي حيــن تنــاول المبحــث الثانــي 
أهميــة اليمــن النفطيــة وعلاقــة ذلــك بالصــراع، ثــم تنــاول المبحــث 
ــة،  ــك بالطاق ــة ذل ــي وعلاق ــراع المحل ــراف الص ــا وأط ــث جغرافي الثال
والدولــي  ا´قليمــي  المجتمــع  علاقــة  الرابــع  المبحــث  وناقــش 

بالصــراع في اليمــن، وتأثير الطاقة في هذه العلاقة.
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المقدمة 
يعــد الصــراع مــن أقــدم الظواهــر الإنســانية، وهــو مــن ضمــن الدراســات المعقــدة فــي 

ــة الصــراع،  ــى تداخــل العوامــل المنشــئة لحال ــك إل ــة، ويعــود الســبب فــي ذل ــوم الاجتماعي العل

وتنــوع مصــادره، وتعــدد الأهــداف والدوافــع والأبعــاد، خصوصــاً فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

وفــي المنطقــة العربيــة منهــا بالتحديــد، التــي أصبحــت ســاحة نفــوذ للقــوى الكبــرى، نتيجــة أهمية 

موقعهــا الاســتراتيجي الــذي يتوســط العالــم ويشــكل ممــراً وســوقاً مهمــةً للتجــارة العالميــة، 

إضافــة إلــى تعــدد مواردهــا الطبيعيــة مــن جهــة، وشــعور الإحســاس بالنــدرة فــي هــذه المــوارد 

لــدى المشــاريع الإقليميــة والدوليــة.

ولطالما كان التنافس على الموارد أحد أسباب الصراع بين القوى الكبرى، وقد كان الصراع 

قديمــاً يتمركــز حــول المــاء والغــذاء، ثــم تطــور فيمــا بعــد الثــورة الصناعيــة ليركــز علــى المــوارد 

الناضبــة كالطاقــة، حيــث يخــوض العالــم صراعــاً كبيــراً علــى مصــادر الطاقــة، وتحــاول الــدول 

الكبــرى الهيمنــة علــى تلــك المصــادر، وتوفيــر احتياطــات اســتراتيجية ضخمــة؛ لأنهــا العامــل 

الأساســي حاليــاً فــي الإنتــاج الصناعــي والزراعــي، وبهــذا تحــول النفــط إلــى ســلعة اســتراتيجية 

تتحكــم فــي مصيــر العالــم، خصوصــاً أن الوقــود الأحفــوري لا يــزال يمثــل مــا يقــارب 80 فــي المئــة 

مــن الطاقــة المســتهلكة، وعلــى الرغــم مــن الحديــث عــن »نهايــة عصــر النفــط« والتوجــه الدولــي 

إلــى الطاقــة البديلــة، فــإن تحقيــق ذلــك يبقــى مهمــة صعبــة حاليــاً، نظــراً للتحديــات المتعــددة 

التــي تواجــه هــذا النــوع مــن الطاقــة، على رأســها التكلفــة المرتفعة المتعلقــة بالتقنيات والطرق 

الخاصــة بالنقــل، وكيفيــة التخزيــن، والكفــاءة التــي تســمح لهــا بمواجهــة الظــروف المناخيــة، 

بخــلاف الوقــود الأحفــوري الــذي يعــد مصــدراً موثوقــاً فــي الظــروف المناخيــة المتعــددة.

وقــد تعــددت أســباب الصــراع فــي اليمــن نتيجة تعدد الأطــراف المحلية والإقليميــة والدولية، 

ومــن ثــم تعــددت الدوافــع وتنوعــت العوامــل، ففــي حيــن تتعلــق بعــض تلــك الدوافــع بالصــراع 

الداخلــي علــى الســلطة، فــإن أطرافــاً أخــرى إقليميــة ودوليــة تــرى أن الصــراع مرتبــط بموقــع 

اليمــن، بهــدف الســيطرة علــى الموقــع والممــر المائــي لتأميــن وحمايــة المصالــح الاســتراتيجية 

الإقليميــة والدوليــة.

نحــاول تســليط  للدراســات،  الاســتراتيجي  الفكــر  مركــز  عــن  الصــادرة  الدراســة  هــذه  فــي 

الضــوء علــى عامــل مهــم مــن عوامــل الصــراع فــي اليمــن، وهــو عامــل الطاقــة، وعلــى الرغــم مــن 

ضعــف التنــاول البحثــي والسياســي لمركزيــة الطاقــة فــي الصــراع اليمنــي، فــإنَّ هنــاك جملــة مــن 
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المؤشــرات، المباشــرة وغيــر المباشــرة، التــي تــدل علــى أن النفــط عامــل مركــزي فــي الصــراع، 

حيــث يوجــد فــي اليمــن مســاحات نفطيــة واســعة، والســعي لأن تكــون اليمــن دولــة نفطيــة- 

بحســب خبــراء- يعــد مشــروعاً قابــلًا للدراســة، ويتطلــب جهــوداً حثيثــة واهتماماً بتوســيع أعمال 

ــى أن اليمــن يجــاور دول  ــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد، إضافــة إل التنقيــب وتطويرهــا، وتعزي

الخليــج التــي تمتلــك مــا يزيــد علــى نصــف احتياطيــات العالــم )54 فــي المئــة( مــن النفــط، و23 فــي 

المئــة مــن الاحتياطــي العالمــي مــن الغــاز، وأي انهيــار أمنــي فــي اليمــن ســيؤدي إلــى اختــراق أمــن 

الخليــج، وهــذا بــدوره ســيؤثر فــي إنتــاج النفــط وأســعاره، ولهــذا كان أمــن اليمــن جــزءاً لا يتجــزأ 

مــن أمــن الخليــج. كمــا يعــزز ذلــك أيضــاً حضــور ملــف النفــط فــي تفاصيــل السياســة وجغرافيــا 

المواجهــات وملفــات التفــاوض الداخليــة والخارجيــة.

وقــد حاولنــا فــي هــذه الدراســة تســليط الضــوء علــى هــذا العامــل مــن خــلال أربعــة مباحــث 

رئيســة؛ فتطــرق المبحــث الأول للطاقــة وأهميتهــا الأمنيــة، فــي حيــن تنــاول المبحــث الثانــي 

أهميــة اليمــن النفطيــة وعلاقــة ذلــك بالصــراع، ثــم تناولنــا فــي المبحــث الثالــث جغرافيــا وأطــراف 

الصــراع المحلــي وعلاقــة ذلــك بالطاقة، ونوقشــت في المبحث الرابــع علاقة المجتمع الإقليمي 

والدولــي بالصــراع فــي اليمــن، ودور ملــف الطاقــة فــي التنافــس السياســي والاقتصــادي.
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المبحث الأول: الطاقة.. الماهية والأهمية
الطاقــة هــي إحــدى المقومــات الرئيســة للمجتمعــات، وتحتــاج إليهــا القطاعــات التنمويــة 

المختلفــة، وبقــدر مــا اختصــرت الطاقــة عمليــات التنقــل والتصنيــع وســهلتها بقــدر ما أســهمت 

فــي ترســيخ حالــة التنافــس علــى مصــادر النفــط وطرائــق تصديــره.

أولًا: مفهوم الطاقة
تعــد الطاقــة »Energy« إحــدى خصائــص المــادة التــي يمكــن تحويلهــا إلــى شــكل مــن أشــكال 

العمــل أو الإشــعاع أو الحــرارة، وتُعَــرَّف بأنهــا قــدرة المــادة علــى إعطــاء قــوى قــادرة علــى إنجــاز 

عمــل معيــن.

وعرفهــا ماكــس بلانــك بأنهــا مقــدرة نظــام معيــن علــى فعــل إنتــاج مــا ونشــاط خارجــي، وفــي 

تعريــف آخــر: هــي عبــارة عــن كميــة فيزيائيــة تظهــر علــى شــكل حــرارة أو حركــة ميكانيكيــة أو 

كطاقــة ربــط فــي أنويــة الــذرة بيــن البروتــون والنيتــرون1.

وتتنــوع أشــكال الطاقــة مــا بيــن طاقــة كيميائيــة وتدخــل فيهــا: البطاريــات والفحــم والغــاز 

الطبيعــي، وطاقــة ميكانيكيــة كالطاقــة المختزنــة فــي الأشــرطة المطاطيــة، إضافــة إلــى الطاقــة 

الحراريــة والشمســية والكهربائيــة والنوويــة وغيرهــا مــن أنــواع الطاقــة. كمــا تتعــدد مصادرهــا 

مــا بيــن مصــادر متجــددة، وهــي المصــادر الموجــودة فــي الطبيعــة والمتجــددة تلقائيــاً، كالطاقــة 

الشمســية مثــلًا وطاقــة الريــاح والطاقــة الكهرومائيــة وطاقــة الأمــواج والطاقــة الجوفيــة، 

ومصــادر غيــر متجــددة، وتســمى المصــادر الناضبــة، ويمثــل هــذا النــوع 80 فــي المئــة مــن مصــادر 

الطاقــة المســتهلكة، نظــراً لتوفرهــا وإمكانيــة تخزينهــا واســتخدامها غيــر المكلــف، ومــن أهــم 

أنواعهــا الفحــم والغــاز الطبيعــي والنفــط.

كمــا يعــد النفــط المصــدر الأول للطاقــة غيــر المتجــددة، ويمثــل 40 فــي المئــة مــن الطاقــة 

الطاقــة  مــن  المئــة  فــي   23 يمثــل  الــذي  الطبيعــي  الغــاز  ويليــه  العالــم،  فــي  المســتهلكة 

المســتخدمة، ويشــكلان مــع الفحــم قرابــة 80 فــي المئــة مــن الاســتهلاك العالمــي، والنفــط 

والغــاز يتكونــان مــن بقايــا الحيوانــات الميتــة والنباتــات، وهمــا الوقــود الأحفــوري المســتخدم 

للتدفئــة، ويســتخدمان محــركاً لوســائل النقــل، كمــا يســتخدم النفــط الخــام لصنــع البلاســتيك 

التجميــل. والمطــاط ومســتحضرات 

وعلــى الرغــم مــن المحــاولات التــي جــرت لإيجــاد بدائــل أخــرى للطاقــة فيمــا أصبــح يعــرف 

https://cutt.us/ :1 إيناس خليل، بحث عن الطاقة ومصادرها وصورها وتحولاتها، 22/11/2021، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في
 wQI6
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بالطاقــة المتجــددة، فــإن الطاقــة المســتخرجة مــن الوقــود الأحفــوري تظــل تشــكل أســاس 

الطاقــة العالميــة، وقــد شــهد مطلــع الألفيــة الثالثــة اســتهلاك العالــم لحوالــي 11500 مليــون 

طــن مــن الطاقــة، نصيــب الوقــود الأحفــوري منهــا 9120 مليــون طــن، وهــذا يعنــي أنــه علــى الرغــم 

مــن المكانــة التــي حظيــت بهــا الطاقــة النوويــة، فــإن الوقــود الأحفــوري مــا زال يتربــع علــى عــرش 

أهــم مصــادر الطاقــة العالميــة2.

وتأتــي أهميــة الطاقــة مــن حاجــة الإنســان إلــى التدفئــة والضــوء ونقــل البضائــع والمنتجــات 

والصناعــات المتطــورة والأدوات المنزليــة المختلفــة، وتعــد الطاقــة مــن المواضيــع الهامــة، 

نظــراً لاحتيــاج كل البشــر إليهــا، حيــث لا وجــود للمصانــع ووســائل النقــل المختلفــة ومــا يرتبــط 

بهــا مــن مطــارات وموانــئ، مــن غيــر وجــود الطاقــة؛ العنصــر الأهــم فــي تطويــر هــذه الوســائل 

ــى قطاعــي النقــل والصناعــة، وتعتمــد  ــا الطاقــة المســتهلكة إل واســتمرارها، حيــث يذهــب ثلث

وســائل النقــل علــى المشــتقات النفطيــة خاصــة بنســبة 90 فــي المئــة3.

كذلــك فــإن الطاقــة تشــكل محــركاً للتنميــة الاجتماعيــة، وهــي أســاس التقــدم والتنميــة 

ــة، وتســهم فــي تشــكيل الناتــج المحلــي الإجمالــي للبلــدان، بوصفهــا مصــدر الثــروة  الاقتصادي

والتنافــس السياســي، وقــد أســهمت الطاقــة فــي تغييــر وجــه العالــم، فالفحــم كان أســاس 

قيــام الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا، واكتشــاف البتــرول والغــاز غيّــر المعادلــة تمامــاً فــي العالــم، 

وعلــى هــذا الأســاس أصبحــت الطاقــة عنصــراً مؤثــراً فــي كل مجــالات الحيــاة، وعامــلًا مهمــاً مــن 

عوامــل الصــراع والتنافــس العالمــي.

2 إبراهيم ميرغني وسلطان الحارثي، الصراع على مصادر الطاقة الأحفورية وانعكاساته على الأمن الدولي، مجلة العلوم 
القانونية والسياسية، العدد 17، 2018، ص435.

3 جان ماري شوفالييه، ترجمة أحمد بن إبراهيم الوادي، مئة كلمة في الطاقة، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية، 
الرياض، ط1، 2015، ص16.
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ثانياً: الأهمية الأمنية للطاقة 
تعــد الطاقــة عنصــراً مهمــاً مــن عناصــر الأمــن القومــي، وذلــك لارتباطهــا بالاقتصــاد لكونهــا 

المهمــة  المحــددات  أحــد  الطاقــوي  الأمــن  ويعــد  العالــم،  الأساســي لاقتصاديــات  المحــرك 

للسياســات الخارجيــة للــدول، وذلــك مــن خــلال تأميــن مصادرهــا، ومواجهــة المخاطــر التــي 

ــداً مهمــاً فــي  ــة، وقــد شــكل الصــراع علــى مصــادر الطاقــة بن تعتــرض ممــرات النفــط العالمي

العلاقــات الدوليــة منــذ اكتشــافها، وأســهمت الثــورة الصناعيــة فــي إعطــاء هــذا الصــراع دفعــة 

ــي. ــة، وفــي الخطــاب السياســي الدول ــارزة فــي العلاقــات الدولي ــة ب ــة جعلتــه يحتــل مكان قوي

 أمن الطاقة وأثره في الصراع. 	

الأمــن الطاقــوي مــن المفاهيــم الشــائعة في الدراســات الأمنية، وهو مــن المفاهيم الحديثة، 

وقــد اســتخدم بطريقــة مباشــرة خــلال الحــرب العالميــة الأولــى، وعلــى الرغــم مــن شــيوع هــذا 

المفهــوم والاتفــاق علــى فكــرة أمــن الطاقــة فــإن هنــاك اختلافــاً فــي تعريفهــا، حيــث يعــرف أمــن 

الطاقــة تقليديــاً بأنــه »توفــر الإمــدادات الكافيــة والمعقولــة والموثوقــة مــن الطاقــة«، وهــذا 

التعريــف علــى وضوحــه فإنــه لا يحيــط بمختلــف أبعــاد أمــن الطاقــة.

وقــد عرفتــه الأمــم المتحــدة عــام 1999 بأنــه »الحالــة أو الوضعيــة التــي تكــون فيهــا إمــدادات 

الطاقــة متوفــرة فــي كل الأوقــات، وبأشــكال متعــددة وبكميــات كافيــة وبأســعار مقبولــة«، 

فيمــا يــرى الباحــث كســين شــنغ ليــو أن أمــن الطاقــة هــو »أمــن الإمــدادات وأمــن الطلــب«، 

والمقصــود بأمــن الإمــدادات ديمومــة دخــول المتــاح لمصــادر الطاقــة العالميــة، والمقصــود 

بأمــن الطلــب كفايــة اســتهلاك الطاقــة وحمايــة البيئــة4.

والكميــة  بالتوفيــر  تتعلــق  محــددة  جزئيــات  علــى  تركــز  ربمــا  المتعــددة  التعريفــات  هــذه 

وهــي5: مركزيــة  أبعــاد  ثلاثــة  علــى  الطاقــة  أمــن  فهــم  ينطــوي  أن  دعــوة  وهنــاك  والأســعار، 

الوفــرة: ينبــع أمــن الطاقــة فــي المقــام الأول مــن توفــر الخدمــات والســلع الطاقويــة، وقــدرة 

المســتهلكين علــى تأميــن الطاقــة التــي يحتاجــون إليهــا. وتتطلــب الوفرة وجود أســواق طاقوية، 

حيــث يتاجــر كل مــن المشــتري والبائــع بهــذه الســلع والخدمــات، بشــرط اتفــاق الطرفيــن علــى 

مراعــاة المصالــح الاقتصاديــة والتجاريــة والسياســية وغيرهــا. ومــع ذلــك فــإن قــوة كل لاعــب 

4 عبد القادر دندن، الاستراتيجية الصينية لأمن الطاقة وتأثيرها على الاستقرار في محيطها الإقليمي: آسيا الوسطى جنوب 
شرق آسيا، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2014-2012، ص 46.

5 فوزية قاسي، الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب: منطق الأمننة في الساحل الإفريقي، رسالة ماجستير، جامعة 
وهران الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013-2012، ص 74-75.
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فــي الســوق ومهارتــه فــي ســبيله نحــو تحقيــق مصالحــه الذاتيــة هــو الــذي يحــدد شــروط التجــارة 

لحســاب هذا الطــرف وذاك. 

الموثوقيــة: تنطــوي الموثوقيــة علــى مــدى الحمايــة التــي تتمتــع بهــا خدمــات الطاقــة مــن 

الانقطــاع، فالطاقــة هــي اللبنــة الأساســية فــي النشــاط الاقتصــادي والحيــاة اليوميــة، ويهــدد 

ــارة المستشــفيات وتدفئــة المنــازل باســتمرار،  انقطاعهــا القــدرة علــى تشــغيل المصانــع وإن

التوريــد  سلســلة  وكذلــك  التزويــد  مصــادر  تنويــع  الطاقويــة  الموثوقيــة  تعزيــز  ويشــمل 

ــر  ــات للطــوارئ، وتطوي المســتخدمة فــي نقــل الطاقــة، والحــدّ مــن الطلــب عليهــا، وخلــق خزان

المزيــد مــن البنــى التحتيــة.

القــدرة: يعانــي فــي الواقــع وبشــكل مزمــن مــا يقــارب 1.8 مليــار نســمة فــي العالــم ممــا يشــار 

ــاً بفقــر الطاقــة، ومــن الواضــح أن الأمــن الطاقــوي بالنســبة إلــى هــؤلاء يختلــف عــن  إليــه أحيان

ــى الطاقــة لتزويدهــم بالاحتياجــات  ــم المتقــدم، فهــو بالنســبة لهــم الوصــول إل ــك فــي العال ذل

الأساســية؛ كالميــاه النظيفــة والطبــخ والإضــاءة والنقــل العــام، فــي حيــن أن الأمــن الطاقــوي 

فــي الأجــزاء الأكثــر تقدمــاً يرتبــط أكثــر بموثوقيــة الإمــدادات، والوصــول إلى مــوارد الطاقة بكميات 

كافيــة، والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف، والحمايــة مــن انقطــاع إمــدادات الطاقــة.

وبنــاء علــى ذلــك، يعــد مفهــوم أمــن الطاقــة مــن المفاهيــم الشــائعة فــي الصــراع الدولــي فــي 

مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وذلــك نظــراً للتوزيــع غيــر المتكافــئ لمصــادر الطاقــة الأحفوريــة 

علــى مســتوى العالــم، فالــدول ذات الاقتصاديــات الحديثــة والمتطــورة تعتمــد علــى الطاقــة 

الأحفوريــة بشــكل متزايــد؛ لمقابلــة احتياجاتهــا بكميــات كافيــة وأســعار معقولــة، والــدول التــي 

تمتلــك هــذه المصــادر تســعى لبيعهــا بأســعار مجزيــة وبالكميــة التي تحددها، ومــن هنا أصبحت 

المعادلــة بيــن المنتجيــن والمســتهلكين مــن الهواجــس التــي تهــدد أمــن الطاقــة العالمــي، 

إضافــة إلــى المخاطــر التــي تتعــرض لهــا البنيــة التحتيــة لمصــادر الطاقــة، وعــدم الاســتقرار فــي 

الــدول المنتجــة، والعمليــات الإرهابيــة المهــددة، فمثــلًا دفعــت الحــرب بيــن العــراق وإيــران فــي 

ثمانينيــات القــرن الماضــي أمريــكا إلــى الحضــور العســكري فــي منطقــة الخليج لمراقبــة إمدادات 

الطاقــة فــي مضيــق هرمــز، كمــا أن المقاطعــة العربيــة للغــرب فــي أعقــاب حــرب أكتوبر/تشــرين 

الأول 1973 لوقوفهــا إلــى جانــب الكيــان الإســرائيلي كان لهــا أثرهــا فــي أمــن الطاقــة، حيــث صــرح 

وزيــر الخارجيــة الأمريكــي حينهــا بقولــه: إن الولايــات المتحــدة لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي إذا كــررت 

الــدول العربيــة مقاطعــة الغــرب بالنفــط، لأن ذلــك يمثــل تهديــداً للأمــن والاســتقرار الدولــي 

حســب الرؤيــة الأمريكيــة6.

6 إبراهيم ميرغني وسلطان الحارثي، مرجع سابق، ص441.
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وهكــذا أصبــح تأميــن مــوارد النفــط يشــغل اهتمــام الــدول الكبــرى، وفــي مقدمتهــا الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصيــن، وأصبحــت مــن خلالــه الــدول النفطيــة ســاحة تنافــس، 

ســواء الخليج العربي أو آســيا الوســطى أو بحر قزوين، إضافة إلى مناطق عبور هذه المنتجات، 

وقــد لجــأت الــدول القويــة فــي ســبيل توفيــر احتياجاتهــا مــن الطاقــة إلــى قدراتهــا العســكرية فــي 

الضغــط علــى دول الطاقــة، وأدى هــذا الصــراع إلــى صياغــة البنــاء الجيوســتراتيجي العالمــي 

بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى التحكــم فــي مــوارد الــدول الصغيــرة، وقــد أســهم الانتصــار الأمريكــي 

فــي الحــرب البــاردة فــي بنــاء نظــام عالمــي أحــادي القطبيــة، حققــت مــن خلالــه التحكــم فــي مــوارد 

الــدول، مــن خــلال الحضــور العســكري فــي بحــر قزويــن والخليــج والعــراق وأفغانســتان وغــرب 

أفريقيــا، تحــت ذرائــع مختلفــة، ومحاصــرة المســاعي الروســية والصينيــة فــي التمــدد الخارجــي.

أمن الطاقة والسياسة الخارجية . 	

يحتــل أمــن الطاقــة مكانــة بــارزة فــي أولويــات السياســة الخارجيــة للــدول، وفــي إطــار ســعي 

الولايــات المتحــدة إلــى تطويــر بدائــل الطاقــة المتجــددة وإحلالهــا محــل النفــط، ركــزت علــى 

التنقيــب عــن النفــط فــي الســواحل الأمريكيــة خــلال إدارة بــاراك أوبامــا، ومــع هــذا حافظــت علــى 

خططهــا الخارجيــة لتأميــن إمــدادات الطاقــة مــن الخــارج، وغنــي عــن القــول أن الولايــات المتحــدة 

تــرى أن الحصــول علــى الطاقــة بكميــات »معقولة« وبأســعار »مناســبة« جزء مــن أمنها القومي 

لا يمكــن المســاومة عليــه، لارتباطــه بســلام العالــم، لهــذا لجــأت إلــى تنويــع أدوات سياســتها 

ــى  ــى اســتخدام القــوة الناعمــة فــي المحافظــة عل ــاء حكــم أوبامــا إل ــة، وانتقلــت فــي أثن الخارجي

أمنهــا القومــي، بــدلًا مــن القــوة الصلبــة التــي انتهجتهــا فــي عهــد بــوش، كمــا ســعت لتزويــد 

حلفائهــا الأوروبييــن باحتياجاتهــم مــن الطاقــة بــدل الارتمــاء فــي أحضــان موســكو7.

وقــد بــدأ اعتمــاد الطاقــة أداة فــي السياســة الخارجيــة منــذ مــدة، ويعــد أول مثــال علــى ذلــك 

قــرار عصبــة الأمــم المتحــدة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة بحظــر البتــرول علــى إيطاليــا بعــد 

عدوانهــا علــى الحبشــة، أمــا المثــال الثانــي فتمثــل فــي قــرار رئيــس وزراء إيــران الدكتــور محمــد 

مصــدق، عــام 1951، بتأميــم صناعــة البتــرول، تلــك السياســة كانــت بمنزلة انتقــال ثــوري فــي 

منطلــق العلاقــات بيــن الــدول المســتوردة والــدول المصــدرة، إضافــة إلــى قــرار جمــال عبــد 

الناصــر تأميــم قنــاة الســويس للملاحــة البحريــة لمــدّة عــام واحــد، مــن عــام 1956 إلــى عــام 1957، 

وقــد لجــأت بموجبــه الــدول إلــى اســتعمال رأس الرجــاء الصالــح، لكــن ذلــك الأمــر خلــف لهــا 

7 المرجع نفسه، ص446.
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العديــد مــن المتاعــب الماليــة والاقتصاديــة، وقــد دفعــت هــذه الأزمــة الــدول الأوروبيــة إلــى أن 

تتخــذ قــرارات جديــدة8.

كذلــك فقــد أصبــح أمــن الطاقــة محــدداً رئيســاً للسياســات الخارجيــة للــدول الكبــرى فــي 

المنطقــة، حيــث اســتخدمت أمريــكا ســلاح الطاقــة فــي مواجهــة إيــران والشــركات المتعاونــة 

الأمريكيــة  العقوبــات  وفــرض  الإيرانــي،  النفــط  علــى  الاقتصــادي  الحصــار  خــلال  مــن  معهــا، 

الجديــدة فــي 2019، فــي المقابــل كان الــرد الإيرانــي بتهديــد مــرور الطاقــة وحركــة الشــحن الدوليــة 

فــي مضيــق هرمــز وميــاه الخليــج، كمــا تمتلــك إيــران قــدرات عســكرية يمكــن أن تشــكل تهديــداً 

لأمريــكا وحلفائهــا فــي المنطقــة مــن خــلال ســيطرة الأذرع المســلحة التابعــة لهــا علــى حــدود 

ــة فــي العــراق وســوريا واليمــن، ومــن خلالهــا تُشــن الهجمــات المختلفــة ضــد  ــدول الخليجي ال

ــي والبحــر الأحمــر. المصالــح والقواعــد الأمريكيــة فــي منطقتــي الخليــج العرب

ــي بقطــع  ــا المجتمــع الأوروب ــى أوكراني ــى ذلــك فقــد هــددت روســيا فــي حربهــا عل إضافــة إل

إمــدادات الغــاز عــن ألمانيــا وأوروبــا فــي حــال فــرض حظــر علــى صادراتهــا النفطيــة، كمــا امتنعــت 

دول الخليــج عــن زيــادة حصتهــا مــن الإنتــاج لتغطيــة العجــز الــذي أحدثتــه الحــرب الروســية 

الأوكرانيــة، وبهــذا أصبحــت الطاقــة ورقــة قويــة مــن أوراق الصــراع فــي السياســة الدوليــة، 

وأصبحــت الطاقــة عصــب السياســة، ولا يمكــن فهــم خارطــة الصــراع السياســي، دون فهــم 

طبيعــة الصــراع حــول الطاقــة.

8 الوليد أبو حنيفة، الأمن الطاقوي وأهمية تحقيقه في السياسة الخارجية: دراسة “في المفهوم والأبعاد”، المركز 
 https://cutt.us/KLc6u :الديمقراطي العربي، 13/1/2017، تاريخ الاطلاع: 22/2/2022، في
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المبحث الثاني: الأهمية النفطية لليمن
اليمــن جــزء لا يتجــزأ مــن شــبه الجزيــرة العربيــة وإحــدى الوحــدات الجيولوجيــة المكونــة للــدرع 

العربــي، وقــد أثبتــت الأبحــاث والدراســات الجيولوجيــة أن الجــزء الأكبــر مــن الصخــور التــي فــي 

الجزيــرة العربيــة هــي صخــور ذات خــواص وتراكيــب وأعمــار جيولوجيــة مُلائمــة لتوليــد النفــط 

وخزنــه وحفظــه، بنــاء علــى ذلــك توالــت الاكتشــافات النفطيــة فــي اليمــن منــذ عقــدي الثمانينيــات 

ــد فــي حــوض مــأرب وشــبوة  ــة عــام 2014، وبالتحدي ــى مــا قبــل الحــرب اليمني والتســعينيات حت

والمســيلة والجــوف.

أولًا: مراحل الاكتشافات النفطية في اليمن 
تعــود البدايــات الأولــى للاكتشــافات النفطيــة فــي اليمــن إلــى الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، 

وقــد مــرت هــذه الاكتشــافات بثــلاث مراحــل9: 

المرحلة الأولى: 938	 – 980	

تعــود البدايــات الأولــى للأعمــال الاستكشــافية عــن النفــط فــي اليمــن إلــى عــام 1938 مــن 

خــلال شــركة نفــط العــراق؛ التــي نفــذت بعــض الأعمــال الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة، وفي فترات 

ــة الســتينيات، فــي محافظتــي حضرمــوت والمهــرة،  ــة الخمســينيات وبداي مُتقطعــة حتــى نهاي

ونفــذت كذلــك شــركة بــراكلا وديلمــان، مــن ألمانيــا الغربيــة، بعــض الأعمــال الاستكشــافية فــي 

المنطقــة الغربيــة لليمــن فــي تهامــة )الصليــف والبحــر الأحمــر( 1952– 1954.

واســتمرت الأعمــال الاستكشــافية فــي أوائــل الســتينيات مــن قبــل عــدد قليــل من الشــركات 

لتنفيــذ بعــض المســوحات فــي مناطــق عديــدة بالجمهوريــة، وحفــر 31 بئــراً استكشــافيةً حينهــا، 

وقــد كان لهــا نتائــج إيجابيــة تشــير إلــى وجــود مــواد هيدروكربونيــة فــي المنطقــة، وقــد انســحبت 

تلــك الشــركات تباعــاً بــدون تحقيــق نتائــج، لأســباب ومُبــررات مُختلفــة.

9 وزارة النفط والمعادن اليمنية، نبذة تاريخية عن استكشاف النفط في اليمن، موقع الوزارة، تاريخ الاطلاع: 22/2/2022، 
 https://cutt.us/tOVDP :في
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المرحلة الثانية: 	98	– 990	

فــي عــام 1981 تمــت المفاوضــات والتوقيــع مــع شــركة »هنــت« الأمريكيــة علــى اتفاقيــة 

المشاركة في الإنتاج في منطقة مأرب/الجوف قطاع )18(، وكان لنتائج الجهود الاستكشافية 

والبحثيــة دور فــي تحديــد مصايــد نفطيــة مُحتملــة وواعــدة، وعلــى ذلــك بــدأ نشــاط حفــر الآبــار عــام 

1984 ليُكتَشَــف علــى إثــر ذلــك النفــط لأول مــرة فــي تاريــخ اليمــن الحديــث، وقــد تــم إنتــاج النفــط 

مــن هــذا الحقــل عــام 1986.

بعد ذلك توالت الاكتشافات النفطية في عدد من مناطق اليمن كما في الجدول:

الشركة المكتشفةالتاريخ القطاعالمنطقة م

تكنو41987محافظة شبوة1

توتال101987شرق شبوة2

تجمع شركات بإشراف شركة 51989حليوة والنصرة3
النفط اليمنية

كنديان أوكسي 141991المسيلة4

*الجدول من ترتيب الباحث ومصدره وزارة النفط اليمنية 

المرحلة الثالثة: 990	 – 007	
كان لتحقيــق الوحــدة اليمنيــة فــي 22 مايو/أيــار 1990 دور مهــم وأساســي فــي نمــو العمليــات 

الاستكشــافية، وقــد حــرم عــدد كبيــر مــن الشــركات النفطيــة العالميــة مــن الاســتثمار فــي 

مُختلــف مناطــق اليمــن، نظــراً لعــدم توفــر المنــاخ الاســتثماري الملائــم، وفقــدان شــروط الأمــن 

والاســتقرار وتكامــل الإمكانيــات.
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ــمت مســاحة الجمهوريــة اليمنيــة إلــى قطاعــات )بلــوكات( مُتاحــة  فــي هــذه المرحلــة قُسِّ

تلــك  أثمــرت  وقــد  العالميــة،  النفطيــة  الشــركات  أمــام  المفتوحــة  الاستكشــافية  للأعمــال 

الآتــي: الاستكشــافية  الأعمــال 

العامالقطاعالمنطقةالنتيجةم

بدء الإنتاج وبناء المنشآت السطحية ومد خط 1
41991غرب عيادالأنبوب للتصدير إلى ميناء بلحاف.

اكتشاف حقل »سونا«، ومد الأنبوب إلى ميناء 2
1993-141991قطاع المسيلةالضبة، وبدء الإنتاج والتصدير.

51996قطاع جنةبدء الإنتاج والتصدير من القطاع النفطي »جنة«.3

101997شرق شبوةاكتشافات خرير، وعطوف، ووادي تاربة.4

2001-321999حواريم اكتشاف النفط في قطاع »حواريم«5

532001شرق ساربدء الإنتاج من قطاع شرق »سار« بحضرموت.6

S12003قطاع دامي إعلان قطاع »S1« تجارياً ودخوله الإنتاج.7

512003شرق الحجر إعلان قطاع »51« تجارياً ودخوله الإنتاج.8

432005جنوب حواريمإعلان قطاع »43« تجارياً ودخوله الإنتاج.9

92005قطاع مالك إعلان قطاع »9« تجارياً ودخوله الإنتاج.10

S22005قطاع العقلةإعلان قطاع »S2« تجارياً ودخوله الإنتاج.11

*الجدول من ترتيب الباحث ومصدره وزارة النفط اليمنية 



15

مراكز الطاقة في اليمن وجغرافيا الصراع ...الأبعاد والتحديات 

w w w . f i k e r c e n t e r . c o m

أمــا الغــاز الطبيعــي فقــد بــدأ اكتشــافه بالتزامــن مــع الاستكشــافات النفطيــة فــي عــام 1984 

فــي القطــاع )18( بحــوض مــأرب/ الجــوف النفطــي، ويقــدر المخــزون الغــازي المكتشــف فــي 

القطاعــات النفطيــة المنتجــة حتــى يونيو/حزيــران 2006 بحوالــي 17.026 تريليــون قــدم مكعبــة.

وقــد أدى اكتشــاف احتياطيــات وفيــرة مــن الغــاز إلــى التفكيــر فــي زيــادة اســتثماره، حيــث 

عملــت وزارة النفــط والمعــادن اليمنيــة علــى تشــجيع الاســتثمار فــي هــذا المجــال مــن خــلال 

إقامــة المنشــآت الإنتاجيــة لمــادة غــاز البتــرول المســال، وتوفيــر مســتلزمات نقلــه، والمعــدات 

والأجهــزة اللازمــة لــه، وذلــك بهــدف إحلالــه محــل مصــادر الطاقــة التقليديــة الأخــرى مثل الحطب 

والبتــرول والكيروســين. وقــد تــم التوقيــع، فــي عــام 1997، علــى اتفاقيــة تنفيــذ مشــروع تســييل 

وتصديــر الغــاز الطبيعــي، الــذي يعــد واحــداً مــن بيــن عشــرين مشــروعاً مماثــلًا فــي العالــم أجمــع، 

وهــو مــن المشــاريع الاســتثمارية الكبــرى والتركيبــة الأولــى مــن نوعهــا للشــراكة بيــن القطاعيــن 

الخــاص والعــام فــي اليمــن10.

* هيئة الاستكشاف وإنتاج النفط/ عدن

 https://cutt.us/ceeHR :10 وزارة النفط والمعادن اليمنية، الغاز، موقع الوزارة، تاريخ الاطلاع: 22/2/2022، في
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ثانياً: القطاعات النفطية في اليمن.. الفرص والتحديات
اتّســعت الخارطــة النفطيــة فــي اليمــن فــي العــام 2013 لتشــمل 105 قطاعــات، منهــا 66 

قطاعــاً مفتوحــاً للاســتثمار بعــد أن كانــت عــام 2000 تضــم 63 قطاعــاً فقــط. وعــدد القطاعــات 

المنتجــة 13 قطاعــاً، أي مــا يعــادل 12 فــي المئــة مــن إجمالي القطاعات، و23 قطاعاً استكشــافياً 

تمثــل 22 فــي المئــة مــن حجــم الخارطــة النفطيــة11، لكــنَّ هــذه الأرقــام تغيــرت فيمــا بعــد، بســبب 

تســارع الأحــداث وانــدلاع الحــرب فــي العــام 2014.

القطاعات الإنتاجية والاستكشافية . 	

ينقســم الإنتــاج النفطــي بيــن القطاعــات النفطيــة المنتجــة والقطاعــات الاستكشــافية، 

ــاج، وهــي القطاعــات  ــة قطاعــات نفطيــة فــي اليمــن نســبة 70 فــي المئــة مــن الإنت وتحتــل ثلاث

الموجــودة فــي محافظــات حضرمــوت وشــبوة ومــأرب، وهــي:

فــي . 1 النفطيــة  القطاعــات  بيــن  الأول  المركــز  ويحتــل  حضرمــوت،  المســيلة  قطــاع 

النفطــي. الإنتــاج  إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   39 ويمثــل  اليمنيــة،  الجمهوريــة 

قطاع مأرب الجوف، ويمثل 19 في المئة من إجمالي الإنتاج النفطي.. 2

قطاع جنة بمديرية عسيلان محافظة شبوة، بنسبة إنتاج 12 في المئة.. 3

وقد نُفذ في اليمن خلال الأعوام السابقة للحرب عدد من أعمال الاستكشاف من قبل 

13 شركة نفطية عالمية، وتركزت هذه الأعمال في الأحواض التالية:

12 قطاعاً في حوضي )المسيلة وسيئون(.

9 قطاعات في حوضي )السبعتين والحجر(.

3 قطاعات في حوض )حيزع – القمر(.

قطاع في حوض )المكلا – سيحوت(.

قطاع في حوض )تهامة(12.

11 محمد السامعي، شركات عالمية تتنافس على الاستثمار النفطي في اليمن، وكالة الأناضول، 25/5/2013، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/B1sHE :9/3/2022، في

12 وزارة النفط اليمنية، مرجع سابق.
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*المصدر: هيئة استكشاف وإنتاج النفط/ عدن

يتنــاول الجــدول التالــي أهــم البيانــات الإحصائيــة للقطاعــات الاستكشــافية والإنتاجيــة بيــن 

عامَــي 2015 و2018، وهــو آخــر تقريــر منشــور فــي موقــع الــوزارة، مــع ملاحظــة أن هنــاك قطاعــات 

ــة 2020  ــات، وأن القطاعــات الاستكشــافية انخفضــت مــع نهاي ــة فــي هــذه الإحصائي ــر داخل غي

إلــى 11 قطاعــاً استكشــافياً، بســبب انســحاب الشــركات المشــغلة لهــا13.

13 وزارة النفط اليمنية، مرجع سابق. 
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الفرص. 	

يضطلــع النفــط بــدور محــوري فــي التنميــة المحليــة، لكونــه مــن أهــم مصــادر النقــد الأجنبــي، 

وقــد كان لــه دور مهــم فــي المــوارد اليمنيــة حتــى عــام 2014. ويضــم اليمــن كمــا ســبق معنــا 

»105« قطاعــات، منهــا »13« قطاعــاً إنتاجيــاً، وقــد شــكل هــذا الجــزء قبــل الحــرب 70 فــي المئــة 

مــن إيــرادات الدولــة، مــع حديــث عــن وجــود مكامــن متعــددة تحتــوي علــى كميــات مــن المخــزون 

النفطــي.

*المصدر: هيئة استكشاف وإنتاج النفط/ عدن

يبلــغ عــدد الأحــواض الرســوبية فــي اليمــن اثنــا عشــر حوضــاً موزعــة فــي عمــوم الجمهوريــة 

اليمنيــة، المنتــج منهــا فقــط حوضــان رســوبيان؛ المســيلة والســبعتين. وبحســب عــدد مــن 

الخبــراء فــإن حــوض الربــع الخالــي وحــوض صنعــاء وحــوض جزيــرة ســقطرى وحــوض المــكلا، 

إضافــة للأحــواض البحريــة علــى طــول خليــج عــدن يبــدو أن فيهــا أهدافــاً هيدروكربونية مشــجعة، 

إضافــة لحــوض تهامــة الــذي يعــد حوضــاً كربونيــاً واعــداً، وفقــاً لوجــود التســربات علــى الســطح، 

وكذلــك شــواهد النفــط فــي العديــد مــن الآبــار الاستكشــافية التــي حُفِرَهــا فــي الحــوض14.

ووفقــاً لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة15 فــإن اليمــن يمتلــك احتياطــات نفطيــة مؤكــدة 

تبلــغ 3 مليــارات برميــل و17 تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن 

اليمــن يحتــل المرتبــة الـــ29 مــن بيــن الــدول التــي لديهــا احتياطيــات نفطيــة مؤكــدة، والمرتبــة 

14 منظمة الأكاديميين والمهنيين في اليمن، مستقبل النفط في اليمن، 24/5/2022، تاريخ الاطلاع: 29/5/2022، في: 
https://cutt.us/W9TC9

15 منير بن وبر، كيف يؤثر النفط على حاضر السياسة في اليمن ومستقبلها، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، 
 https://cutt.us/ROooH :19/7/2019، تاريخ الاطلاع: 15/3/2022، في
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إلــى أن  الغــاز الطبيعــي، كمــا أن هنــاك معلومــات حديثــة16 تشــير  الـــ32 مــن حيــث احتياطــي 

الاحتياطــي المؤكــد مــن النفــط حوالــي 5 مليــارات برميــل، و18 تريليــون قــدم مكعبــة مــن الغــاز، 

وهــذه المعلومــات تتعلــق بالاحتياطــي المؤكــد، فضــلًا عــن المحتمــل والممكــن، وعلــى الرغــم 

مــن أنــه لا يمكــن مقارنــة احتياطيــات اليمــن النفطيــة المؤكــدة باحتياطيــات البلــدان المجــاورة، 

لكنهــا كافيــة لتلبيــة الطلــب المحلــي والتصديــر، وفــي حــال تفعيــل بقيــة القطاعــات فــإن اليمــن 

ســيتقدم كثيــراً فــي الإنتــاج.

وقــد توســعت الاكتشــافات النفطيــة فــي اليمــن فــي الفتــرات الســابقة، ومــع هــذا لا تــزال 

هنــاك قطاعــات واســعة لــم تلــق حقهــا مــن الاهتمــام، نتيجــة جملــة مــن التحديــات الداخليــة 

والخارجيــة كمــا ســيأتي معنــا، ومــع هــذا تظــل فــرص التوســع النفطــي متاحــة، فــي حــال شــهد 

اليمــن حالــة مــن الاســتقرار الداخلــي والاهتمــام الخارجــي.

ومــن الشــواهد علــى ذلــك مبــادرة حكومــة التوافــق الوطنــي، فــي العــام 2013، عــن طريق وزارة 

النفــط والمعــادن، حيــث طرحــت الــوزارة عــدداً مــن القطاعــات للاســتثمار، وقــد أعلنــت حينهــا 

وزارة النفــط تأهــل تســع شــركات عالميــة، وهــي )هنــت( الأمريكيــة، و)ســيركل أويــل( الإيرلنديــة، 

و)كوفبيــك( الكويتيــة، و)بتــرا( البرازيليــة، و)هيرتــج أويــل( البريطانيــة، و)باكســتان أويــل فيلــدس 

ليمتد( الباكســتانية، و)دي إن أو( النرويجية، و)جي واي بي( التركية، و)جيوبترول( البنميةأردنيةأ، 

كمــا أعلنــت شــركات أخــرى رغبتهــا فــي الاســتثمار، ولكــن هــذه الشــركات لــم تســتطع مباشــرة 

العمــل نظــراً لتســارع الأحــداث العســكرية17.

وعلــى الرغــم مــن ظــروف الصــراع التــي أعاقــت إنتــاج النفــط كثيــراً، فقــد كشــف وزيــر النفــط 

والمعــادن اليمنــي عبــد الســلام باعبــود، فــي حــوار مــع جريــدة الشــرق الأوســط الدوليــة، فــي العــام 

2021، عن عودة 5 شــركات نفطية عالمية للإنتاج بعد توقف لســنوات من جراء الانقلاب والحرب، 

إلــى جانــب اســتئناف شــركات عالميــة كبــرى مختصــة فــي خدمــات الحقــول النفطيــة، كشــركتي 

»بيكرهيوز« و«شــلمبرجر« العالميتين، لتســتأنف نشــاطها في اليمن، وأوضح الوزير أنه لأول مرة 

منــذ الانقــلاب حُفــر عــدد مــن الآبــار الاستكشــافية خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن عــام 2021 فــي 

قطــاع 9 النفطــي، إلــى جانــب إنجــاز مســوحات زلزاليــة ثلاثيــة الأبعــاد بمســاحة 269 كيلومتــراً مربعــاً 

فــي القطــاع نفســه، إضافــة لجهــود الشــركات الوطنيــة التــي اســتعادت العمــل منــذ وقــت ســابق 

ومنهــا شــركة صافــر فــي قطــاع 18 مــأرب، وشــركة بترومســيلة فــي قطاعــات حضرمــوت18.

16 منظمة الأكاديميين والمهنيين اليمنيين، مرجع سابق.

17 محمد السامعي، مرجع سابق.

18 عبد السلام باعبود، وزير النفط اليمني لـ”الشرق الأوسط”: الحوثيون يبتزون العالم بصافر، جريدة الشرق الأوسط 
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هــذه المؤشــرات تمثــل فرصــة للعــودة التدريجيــة لتفعيــل المــوارد اليمنيــة المكتشــفة، 

وتوســيع الاكتشــافات الجديــدة، والاســتفادة مــن الجهــود والخبــرات الحديثــة، وتوفيــر الأجــواء 

السياســية والأمنيــة المناســبة.

التحديات. 3

مــن المخطــط لــه أن تســتمر جهــود الإنتــاج النفطــي فــي اليمــن، حيــث تفيــد تقاريــر وزارة 

النفــط اليمنيــة أن ســتة قطاعــات استكشــافية كان مــن المتوقــع أن تصبــح منتجــة خــلال 

الســنوات الماضيــة، غيــر أن أعمالهــا الاســتثمارية توقفــت بســبب الحرب، كمــا تعاني الصناعات 

ــة،  ــة والخارجي ــق الداخلي الاســتخراجية عمومــاً، وفــي مقدمتهــا النفــط والغــاز، عــدداً مــن العوائ

علــى رأســها:

التحدي الأول: الملف الأمني

تتعــدد التحديــات الأمنيــة للإنتــاج النفطــي، وعلــى رأســها تلــك المرتبطــة بالصــراع القائــم 

منــذ عــام 2014، حيــث أدت الحــرب فــي اليمــن إلــى تراجــع كبيــر فــي صــادرات اليمــن مــن النفــط 

والغــاز، وكان الإنتــاج اليمنــي مــن النفــط قــد وصــل فــي أوائــل العقــد الواحــد والعشــرين إلــى أكثــر 

ــاً، لكــن ظــروف الحــرب أثــرت فــي عمليــة الإنتــاج لتصــل إلــى مــا بيــن  مــن 400 ألــف برميــل يومي

خمســين ألــف برميــل وســتين ألفــاً يوميــاً، حســب تصريحــات رئيــس الــوزراء اليمنــي معيــن عبــد 

الملــك19.

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد تعرضــت البنيــة التحتيــة للنفــط والغــاز بيــن عامــي 2012 و2013، لـــ 78 

هجومــاً تخريبيــاً، مقارنــة بـــ 62 هجومــاً خــلال الســنوات العشــرين مــا قبــل 201220. 

وفــي ظــل الحديــث عــن ســعي المجتمــع الدولــي لإعــادة تفعيــل المــوارد اليمنيــة، والتوجهــات 

المحليــة لتعزيــز تصديــر المــوارد النفطيــة، تجــددت أعمــال اســتهداف أنابيــب النفــط، حيــث أقــدم 

مجهولــون علــى اســتهداف خــط أنبــوب الغــاز المســال فــي منطقــة النشــيمة فــي محافظــة 

شــبوة، فــي تحــدٍّ يعــد الأول منــذ إعــلان المجلــس القيــادي الرئاســي فــي 7/4/2022، أعقبــه تفجيــر 

أنبــوب آخــر بمديريــة ميفعــة فــي محافظــة شــبوة، فــي 13/5/2022، فضــلًا عــن إحبــاط الســلطات 

المحليــة محــاولات أخــرى للتفجيــر، فــي مشــهد يظهــر أن لــه أبعــاده المتعــددة التــي علــى رأســها 

 https://cutt.us/k7vtO :الدولية، العدد 15522، مايو/أيار 2021، في

 https://cutt.us/1cDaO :19 معين عبد الملك، لقاء خاص مع قناة الشرق، 12/2/2022، تاريخ الاطلاع: 23/4/2022، في

20  الوضع الراهن للنفط والغاز في اليمن، المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي اليمنية، العدد 14، سنة 2016، ص3. 
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عرقلــة أي إجــراءات لتعافــي الاقتصــاد المحلــي وإحبــاط محــاولات تفعيــل المــوارد النفطيــة 

اليمنيــة، كمــا أن هــذه الحــوادث تؤثــر فــي توجهــات الشــركات الأجنبيــة الراغبــة فــي الاســتثمار فــي 

اليمــن، لتعيــد إلــى المشــهد التفجيــرات التــي حدثــت فــي الفتــرات الســابقة، وخصوصــاً بعــد نقــل 

الســلطة مــن الرئيــس اليمنــي الأســبق علــي عبــد الله صالــح.

التحدي الثاني: الضعف الإداري وتعدد دوائر النفوذ المحلية 

يعانــي الملــف النفطــي فــي اليمــن جملــة مــن التحديــات الإداريــة والماليــة، تتعلــق بســوء 

التخطيط، وضعف الطاقة التخزينية، وعدم توفر مخزون تشغيلي واستراتيجي كافٍ لمواجهة 

والاســتنزاف،  المحليــة،  المصافــي  وتوســيع  وتحديــث  تطويــر  وضعــف  المتكــررة،  الأزمــات 

ــون النفــط والغــاز، وضعــف  ــار، وتأخــر صــدور قان ــة الآب ــة الاستكشــافات، وضعــف صيان وعرقل

الكــوادر والشــركات المحليــة، فضــلًا عــن تحديــات الصــراع، وانتشــار الســوق الســوداء فــي أغلــب 

المحافظــات اليمنيــة، وغيــر ذلــك مــن التحديــات.

علــى  ويفــرض  يمنيــة،  نفــوذ  دوائــر  ومؤسســاته  النفــط  قطاعــات  علــى  تســيطر  كذلــك 

ــر  الشــركات المســتثمرة شــركاء آخــرون محليــون، وهــذا مــا جعــل ملــف النفــط فــي اليمــن أكث

ــى تراكمــات الفســاد وضعــف الشــفافية، ســواء فيمــا يتعلــق بالأرقــام  ــك إل غموضــاً، وأدى ذل

والإحصــاءات الحقيقيــة، أو مــا يتعلــق بمعاييــر التعامــل مــع الشــركات الأجنبيــة، التــي أثــرت فــي 

القــدرة علــى تشــجيع الاســتثمارات، وحولــت اليمــن إلــى بلــد طــارد للاســتثمار، وصــار المُتــداول 

ــى اليمــن إلا شــركات تحيــط بهــا شــبه فســاد.  ــي إل ــه لا تأت بيــن المهتميــن بهــذا المجــال أن

ومــن أمثلــة ذلــك، بيــع الغــاز الطبيعــي المســال بأســعار أقــل مــن الأســعار الســائدة فــي 

الســوق العالميــة، خــلال حكــم الرئيــس الأســبق علــي عبــد الله صالــح، حيــث بيــع الغــاز لشــركة 

»توتــال« الفرنســية بــدولار واحــد، ولـــ »كوغــاز« الكوريــة بثلاثــة دولارات لــكل مليــون وحــدة حراريــة، 

وقــد كانــت الأســعار العالميــة حينهــا تتــراوح مــا بيــن 11 و12 دولاراً لــكل مليــون وحــدة حراريــة.

ــة والمحاســبة فــي العــام 2008، عــن  إضافــة إلــى ذلــك فقــد كشــف الجهــاز المركــزي للرقاب

عمليــات تهريــب للمشــتقات النفطيــة، وتضمــن التقريــر أســماء عــدد مــن وكلاء لشــركة النفــط 

ــر المحطــات لهــم، وتضمــن  يمتلكــون محطــات خاصــة، وأســماء الأشــخاص الذيــن جــرى تأجي

بيعــت،  التــي  والكميــات  النفــط،  شــركة  مــن  الــوكلاء  لهــؤلاء  المســحوبة  الكميــات  كذلــك 

إلــى وجــود تقاريــر برلمانيــة ســابقة عــن تنامــي ظاهــرة تهريــب  والكميــات المهربــة، إضافــة 

المشــتقات النفطيــة إلــى خــارج الحــدود اليمنيــة بالســعر العالمــي، وشــراء المشــتقات النفطيــة 

بالســعر المدعــوم داخليــاً. وبحســب خطــاب مجلــس الــوزراء أمــام مجلــس النــواب فــي العــام 
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2007، فقــد قُــدرت كميــات المشــتقات النفطيــة المهربــة خــارج الحــدود بـــ100 ألــف طــن متــري 

شــهرياً، وكانــت تكلــف الدولــة شــهرياً 18 مليــار ريــال يمنــي، حيــث ذكــر الخطــاب أن 75 فــي المئــة 

مــن مــادة الديــزل كانــت تهــرب للخــارج21.

وفــي عــام 2015، ســيطر تنظيــم »القاعــدة« علــى ســاحل حضرمــوت الــذي فيــه أهــم منفــذ 

ــر النفــط، وهــو مينــاء الضبــة النفطــي، وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة اليمنيــة الشــرعية  لتصدي

ــف إنتــاج النفــط وتصديــره 18 شــهراً، فــإن تقاريــر أشــارت إلــى أن »القاعــدة« واصــل  أعلنــت توقُّ

تســويق النفــط وبيعــه فــي المــكلا، وكان زعمــاء التنظيــم علــى اتصــال مــع عمــلاء محلييــن أو 

ســفن فــي البحــر لإتمــام الصفقــات الخارجيــة22.

ونتيجــة للصــراع فــي اليمــن فقــد ســيطر القطــاع الخــاص فــي مناطــق الشــرعية وفــي مناطــق 

الحوثــي علــى الســوق النفطيــة، وتعــددت بذلــك وســائل التهريــب والاحتــكار والتلاعــب بالأســعار، 

ويشــارك فــي ذلــك مســؤولون فــي الشــرعية وقيــادات حوثيــة كبيــرة.

هــذه الأمثلــة تــدل علــى أن بعــض الملفــات النفطيــة فــي اليمــن تــدار خــارج إطــار المؤسســات 

الرســمية للدولــة، وأحيانــاً عــن طريــق تجــار نفــط محلييــن متعاقديــن مــع جهــات داخليــة وخارجية، 

ومــن ثــم فــإن تعــدد دوائــر النفــوذ داخــل هــذه المؤسســة يرســخ حــالات الفســاد المالــي والإداري 

التــي يعانيهــا الملــف النفطــي فــي اليمــن، وهــذا الأمــر أتــاح للمســتفيدين اســتثمار الأزمــات 

أي عمليــة لإعــادة تطويــر  وإعاقــة  الخاصــة،  الأهــداف  تحقيــق  فــي  والاقتصاديــة  السياســية 

وتأهيــل المنشــآت النفطيــة فــي اليمــن.

التحدي الثالث: التحدي الإقليمي 

بخصــوص مــا يتعلــق بالعامــل الخارجــي، فبحســب موقــع وزارة النفــط اليمنيــة نقــلًا عــن 

دراســات غربيــة يمتلــك اليمــن مخزونــاً نفطيــاً كبيــراً، وأكبــر منبــع نفــط فــي العالــم يوجــد علــى 

الحــدود الســعودية اليمنيــة23.

هــذه المعلومــة المشــار إليهــا فــي موقــع الــوزارة تبــدو غيــر مؤكــدة بتقاريــر ميدانيــة رســمية، 

ــة المســاحة  ــة مــن هــذه المنطقــة؛ لكــن مــن ناحي نظــراً للانســحاب المتكــرر للشــركات الأجنبي

يظهــر أن حــوض جنــوب الربــع الخالــي الــذي يبــدأ مــن صحــراء حضرمــوت مــروراً بالجــوف وأطراف 

21 فهد راوح، أزمة المشتقات النفطية في اليمن مظاهر وأسباب، مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إسطنبول، ط1، 
2021، ص20/41.

22 منير بن وبر، مرجع سابق.

23 وزارة النفط اليمنية، مرجع سابق.
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صعــدة، مــن أكبــر الأحــواض الرســوبية فــي اليمــن، وقــد نفــذت شــركة »هنــت« فــي الثمانينيــات 

اكتشــافات عديــدة فــي هــذه المنطقــة، وفــي بدايــة التســعينيات نفــذت »شــركة فيليبــس« 

مســوحات فــي الجــزء الغربــي، وفــي عــام 2009 انســحبت شــركة »GSPC« الهنديــة مــن المنطقــة 

بعــد حصولهــا علــى حقــوق الاكتشــاف. وفــي ظــل هــذا الانســحاب المتكــرر يــدور حديــث عــن 

تدخــل إقليمــي لمنــع الإنتــاج بســبب خلافــات مــع دول الجــوار، كمــا ســيأتي معنــا، وبذلــك فــإن 

الملــف النفطــي فــي اليمــن يواجــه عــدداً مــن التحديــات؛ داخليــة وخارجيــة.
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المبحث الثالث: الصراع في اليمن: الجغرافيا والطاقة
يقــع اليمــن فــي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، ويتميــز بموقعــه الجغرافــي 

الهــام الــذي يربــط بيــن قارتــي آســيا وإفريقيــا، ويطــل علــى بحــر العــرب وخليــج عــدن والبحــر الأحمر 

بمســاحة 2500 كــم2، ويتميــز اليمــن بموقعــه الجغرافــي وتعــدد المــوارد المحليــة وتنــوع المنــاخ، 

وهــذا مــا يجعــل منــه منطقــة اســتراتيجية فــي الإقليــم.

أولًا: الصراع اليمني والدور المركزي للطاقة
مــن  والعشــرين  الحــادي  منــذ  والعســكري  السياســي  الصــراع  مــن  حالــة  اليمــن  يعانــي 

ســبتمبر/ أيلــول 2014، العــام الــذي قامــت فيــه جماعــة الحوثــي المدعومــة مــن إيــران بالانقــلاب 

علــى الســلطة الشــرعية فــي اليمــن والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة، والتمــدد فــي كل 

المحافظــات، وهــو مــا كان ســبباً فــي تدخــل قــوات التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة العربيــة 

الســعودية، فــي الســادس والعشــرين مــن مــارس/آذار 2015؛ بهــدف تحريــر اليمــن مــن الانقــلاب 

الحوثــي، وانضــم عــدد مــن الــدول العربيــة والإســلامية، لكــن الســعودية والإمــارات تعــدان أبــرز 

دول التحالــف، نتيجــة وجــود قواتهمــا داخــل الأراضــي اليمنيــة وإدارتهمــا للمعــارك العســكرية، 

وتأثيرهمــا فــي القــرار السياســي اليمنــي.

تتعــدد عوامــل الصــراع فــي اليمــن، حيــث لا يبــدو أن ســبباً واحــداً وراء الأحــداث الجاريــة فــي 

هــذه البقعــة الجغرافيــة، غيــر أن دور النفــط يعــد عامــلًا مركزيــاً مــن عوامــل الصــراع، ويســهم 

بــدور كبيــر فــي اســتدامته، ويظهــر ذلــك مــن خــلال:

أهمية اليمن النفطية. 	

يأتــي اليمــن فــي المرتبــة الـــ29 مــن بيــن الــدول التــي لديهــا احتياطيــات نفطيــة مؤكــدة، وفــي 

المرتبــة الـــ32 مــن حيــث احتياطــي الغــاز الطبيعــي، وســبق معنــا أن اليمــن يضــم 105 قطاعــات، 

ــى الآن، وهــذا مــا يجعلــه محــط  ــل إل ــم تُفعَّ ــة ل ــاً، وفيــه مســاحات نفطي منهــا 13 قطاعــاً إنتاجي

تنافــس إقليمــي ودولــي للتحكــم فــي هــذه المــوارد، حيــث إن الســعي لأن يكــون اليمــن دولــة 

نفطيــة- بحســب عــدد مــن الخبــراء- يعــد مشــروعاً قابــلًا للدراســة، ويتطلــب جهــوداً حثيثــة 

واهتمامــاً بتوســيع أعمــال التنقيــب وتطويرهــا، والحــد مــن عوامــل الفســاد وتفعيــل الشــفافية، 

ــا. وقبــل كل ذلــك اســتتباب الأمــن والاســتقرار، كمــا ســبق معن
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اليمن والجوار الخليجي النفطي. 	

 يجــاور اليمــن دول الخليــج التــي تمتلــك مــا يزيــد علــى 54 فــي المئــة مــن الاحتياطــي العالمــي 

ــار أمنــي فــي اليمــن  مــن النفــط، و23 فــي المئــة مــن الاحتياطــي العالمــي مــن الغــاز24، وأي انهي

ســيؤدي إلــى اختــراق أمــن الخليــج، وهــذا بــدوره ســيؤثر فــي إنتــاج النفــط وأســعاره، ولهــذا كان 

أمــن اليمــن جــزءاً لا يتجــزأ مــن أمــن الخليــج، والمحافظــة علــى أمــن الخليــج مــن مهمــة المجتمــع 

الدولــي.

كذلــك فــإن اليمــن يشــرف علــى مســاحات واســعة مــن البحــر الأحمــر، الــذي يعــد مــن أهــم 

ــاً؛ نظــراً لموقعــه الجغرافــي الــذي يربــط بيــن ثــلاث قــارات؛ هــي  المناطــق الاســتراتيجية عالمي

آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، إضافــة إلــى موقعــه المتوســط بيــن البحــر الأبيــض وبحــر العــرب، الــذي 

ــة؛ هــي القــرن الإفريقــي والشــرق الأوســط  ــن ثــلاث مناطــق إقليمي ــه حلقــة وصــل بي جعــل من

والجزيــرة العربيــة، وهــذا مــا جعــل أمــن الخليــج وأمــن البحــر الأحمــر قضيــة واحــدة25.

موقع اليمن المطل على خط الملاحة الدولي . 3

يتمتــع اليمــن بموقــع جغرافــي مهــم، ويطــل علــى خطــوط الملاحــة الدوليــة، وجــزء كبيــر 

مــن صــادرات العالــم يمــر عبــر اليمــن، مــن خــلال مضيــق بــاب المنــدب الــذي يتحكــم فــي الطــرق 

التجاريــة بيــن الشــرق والغــرب، حيــث تنقــل عبــره أوروبــا نحــو 60 فــي المئــة مــن احتياجاتهــا مــن 

25 فــي المئــة مــن احتياجاتهــا النفطيــة،  الطاقــة، وتنقــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحــو 

كمــا تمــر عبــر مضيــق بــاب المنــدب تقريبــاً عشــرون ألــف ســفينة تجاريــة ســنوياً، وهــذا الأمــر 

عــزز الوجــود العســكري الدولــي فــي ســواحل البحــر الأحمــر. إضافــة إلــى وجــود الموانــئ اليمنيــة 

الممتــدة علــى طــول الســاحل اليمنــي الكبيــر، التــي توفــر منفــذاً مهمــاً لتصديــر النفــط الخــام، 

ــلًا عــن نقــل الطاقــة عبــر  وأصبحــت محــل اهتمــام إقليمــي واســع، نظــراً لإمكانيــة أن توفــر بدي

مضيــق هرمــز.

24 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، “دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات 
الإقليمية والدولية”، ورقة مرجعية للمؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية، 5/ 12/ 2016، تاريخ الاطلاع: 7 /3/ 2022، 

https://cutt.ly/VOKzBfA :في

25 محمد كمال عبد الحميد، أمن الخليج وأمن البحر الأحمر قضية واحدة، دار الهلال، القاهرة، د.ط، 1977، ص12.
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الصراعات الإقليمية ومركزية النفط. 	

هنــاك حالــة مــن التناقضــات والصراعــات الإقليميــة، وخاصــة بيــن الســعودية وإيــران، اللتيــن 

الــدور الإقليمــي وتســـعيان لبســـط اســتراتيجيتهما فــي المنطقــة؛ فإيــران  تتنافســان علــى 

تســعى إلــى الوصــول إلــى المنافــذ البحريــة الرئيســة، وعلــى رأســها بــاب المنــدب للســيطرة 

عليــه، بالإضافــة إلــى هيمنتهــا علــى مضيــق هرمــز، وهــذا الأمــر ســيمكنها مــن التحكــم فــي طــرق 

النفــط فــي المنطقــة، وتطويــق الســعودية مــن الجنــوب مــن خــلال الســيطرة علــى اليمــن، وقــد 

اســتغلت إيــران بقــاء اليمــن خــارج المنظومــة الخليجيــة، والصراعــات اليمنيــة الداخليــة، وحاولــت 

توســيع نفوذهــا فــي اليمــن مــن خــلال الدعــم الــذي تقدمــه لجماعــة الحوثــي، أمــلًا فــي الســيطرة 

علــى اليمــن وتطويــق الســعودية.

الصراعات الدولية وتنافس الطاقة. 	

يعيــش العالــم صراعــات متعــددة، وحروبــاً اقتصاديــة متواصلــة، وقــد لا يكــون آخرهــا الحــرب 

الروســية الأوكرانيــة التــي أدت إلــى ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، وصاحبتهــا حــزم متعــددة مــن 

العقوبــات الاقتصاديــة المتبادلــة. هــذه التحديــات تضطــر العالــم إلــى البحــث عــن مــوارد نفطيــة 

بديلــة، خصوصــاً بعــد رفــض منظمــة »أوبــك« رفــع إنتاجهــا، وهــذا الأمــر يتطلــب البحــث عــن تلــك 

الــدول التــي لا تــزال ربمــا بكــراً فــي هــذا المجــال، والتنافــس فــي التحكــم فــي مواردهــا.

الاقتصار على تحرير المناطق النفطية. 	

اقتصــر التحريــر علــى المناطــق النفطيــة، فعلــى الرغــم مــن ســيطرة الحوثييــن علــى أغلــب 

المحافظــات اليمنيــة فــإن الــدور العســكري للتحالــف، وخصوصــاً الإمــارات، اقتصــر علــى تحريــر 

النفــط،  اليمنيــة، ومحطــات الغــاز، وحقــول  اليمــن، كالســواحل  المناطــق الاســتراتيجية فــي 

والمــدن المرفئيــة، ثــم أتبــع ذلــك الســيطرة علــى موانــئ عــدن والمــكلا وبئــر علــي والمخــا ومحطــة 

ــة البعيــدة عــن مناطــق الصــراع، ووصلــت  ــة، كمــا ســيطر علــى ســقطرى اليمني بلحــاف الغازي

قــوات التحالــف إلــى المهــرة فــي شــرق اليمــن، البعيــدة عــن الوجــود الحوثــي، ثــم توقفــت عمليــات 

العســكرية  العمليــات  اســتؤنفت  ومؤخــراً  اليمــن،  لجنــوب  الشــمالية  الحــدود  علــى  التحريــر 

المدعومــة مــن التحالــف فــي نهايــة العــام 2021، إثــر ســيطرة الحوثييــن علــى عــدد مــن مديــرات 

شــبوة، لكنهــا توقفــت بعــد تحريــر تلــك المديريــات كمــا ســيأتي معنــا.
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استغلال ملف النفط في إشعال الاحتجاجات المحلية . 	

يعــد النفــط ورقــة سياســية للإطاحــة بالحكومــات اليمنيــة وإســقاط المســؤولين، وقــد كان 

ارتفــاع أســعار النفــط أحــد أهــم الأوراق التــي اســتخدمتها جماعــة الحوثــي فــي الانقــلاب علــى 

الحكومــة الشــرعية، كمــا أن تخريــب أنابيــب النفــط كان أحــد أســباب انــدلاع أزمــة المشــتقات 

النفطيــة بيــن عامــي 2011 و2014، إضافــة إلــى دور العامــل النفطي في تعدد الحركات الاحتجاجية 

ــد  ــوزراء معيــن عب ــن رئيــس ال ــة، وتصاعــد الخلافــات السياســية كالخــلاف بي ــة الحضرمي كالهب

الملــك ومحافــظ حضرمــوت فــرج البحســني، كمــا ســيأتي معنــا.

وعليــه، فــإن النفــط يعــد عامــلًا مركزيــاً فــي الصــراع اليمنــي، حيــث تتعــدد أدواره مــن منشــئ 

للصــراع إلــى عامــل مــن عوامــل اســتدامته، ونتيجــة لذلــك فقــد تأثــرت المــوارد اليمنيــة كثيــراً 

بســبب الصــراع القائــم، وعُطــل أكثرهــا، حيــث تمــت الســيطرة علــى المــوارد العامــة للدولــة 

فــي عــدد مــن المحافظــات اليمنيــة، وتُتَّهــم التشــكيلات العســكرية غيــر الرســمية باختطــاف 

القطاعــات والمحطــات النفطيــة، والســيطرة علــى الموانــئ والجــزر والمطــارات اليمنيــة، وهــذا 

ــة،  ــة؛ نتيجــة تغييــب مــوارد الدول ــدول الإقليمي ــي لل ــراً فــي ارتهــان القــرار اليمن الأمــر أســهم كثي

واعتمادهــا علــى المســاعدات والمعونــات الخارجيــة.

ثانياً: أطراف الصراع المحلية وجغرافيا الطاقة
تتعــدد التشــكيلات المســلحة فــي اليمــن بتعــدد أطــراف الصــراع المحلييــن فــي اليمــن، وقــد 

حرصــت الحكومــة علــى توحيــد الجيــش الوطنــي ودمــج المقاومــة الشــعبية ضــد الحوثــي فــي 

إطــار الجيــش، ومــع هــذا لا تــزال التشــكيلات المســلحة غيــر الرســمية تفــوق مــن حيــث العــدد 

والإمكانــات ومســاحة الســيطرة قــدرات الجيــش الوطنــي، ولعــل ذلــك يعــود إلــى عــدد مــن 

العوامــل، علــى رأســها التدخــلات الخارجيــة المؤيــدة لهــذه التشــكيلات، وعلــى الرغــم مــن نــص 

ــد القــوات العســكرية،  ــي 2019، علــى توحي اتفــاق الريــاض، الــذي وقــع فــي نوفمبر/تشــرين الثان

وضــم التشــكيلات العســكرية التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي لــوزارة الدفــاع اليمنيــة 

وترقيمهــا، وإصــدار القــرارات اللازمــة، تحــت إشــراف مباشــر مــن قيــادة تحالــف دعــم الشــرعية 

فــي اليمــن، خــلال 60 يومــاً مــن تاريــخ توقيــع الاتفــاق، فــإن ذلــك لــم يحــدث.

مؤخــراً، وبعــد تأســيس المجلــس القيــادي الرئاســي أدرجــت مهمــة توحيــد القــوات المســلحة 

ــم تمثيــل قيادتهــا فــي  ــي ت وإنهــاء الانقســام فــي صــدارة مهــام المجلــس، وخصوصــاً تلــك الت

المجلــس، لكــن لا تــزال هنــاك جملــة مــن التحديــات تعتــرض هــذا التوجــه، ولا تــزال أغلبيتهــا 
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محافظــة علــى وجودهــا العســكري وســيطرتها علــى المــوارد الحيويــة داخــل نطاقهــا الجغرافــي، 

ويبــدو أن هــذه المهمــة ســتأخذ وقتــاً طويــلًا للتحقــق.

الجيش الوطني والحكومة اليمنية. 	

تأســس الجيــش الوطنــي عقــب الانقــلاب علــى الحكومــة الشــرعية فــي صنعــاء، وتتــوزع 

ســيطرته علــى مناطــق متفرقــة مــن محافظتــي مــأرب وتعــز وجبهــات القتــال التابعــة لهمــا 

هنــاك، إضافــة لســيطرته علــى الأطــراف الشــمالية مــن محافظــة حجــة وأجــزاء مــن محافظــة 

الجــوف، وانتشــاره فــي محافظتــي حضرمــوت والمهــرة.

تســيطر الحكومــة علــى شــركة النفــط والغــاز الوطنيــة الرائــدة فــي اليمــن المعروفــة بشــركة 

»صافــر«، التــي تعــد أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي وثانــي أكبــر منتــج للنفــط فــي اليمــن، وتأسســت 

2005 حقــوق الملكيــة الحصريــة  العــام  23 /3/1997، وقــد منحــت الشــركة فــي  الشــركة فــي 

ــذ عــام  ــع 18 فــي حــوض مــأرب. ومن ــاج النفــط والغــاز فــي القطــاع الأول مــن مرب ــات إنت لعملي

المكافــئ  النفــط  برميــل  مــن  إنتاجهــا  مســتويات  أعلــى  إلــى  صافــر  وصلــت  فصاعــداً   2009

وتســليمه، وأصبحــت الشــركة مــن عــام 2013 توفــر خدمــات شــاملة لليمــن ومواطنيهــا تصــل 

إلــى أكثــر مــن 40،000 برميــل مــن النفــط يوميــاً، و2.4 مليــار قــدم مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي فــي 

اليــوم، و28000 برميــل مــن غــاز البتــرول المســال فــي اليــوم الواحــد، وبهــذا يعــد إنتــاج صافــر هــو 

المصــدر الأساســي للاقتصــاد اليمنــي26.

أدت الأحــداث العســكرية وغيــاب الحكومــة عــن المشــهد إلــى توقــف الشــركات النفطيــة 

كلهــا، وقــد اســتؤنف الإنتــاج فــي العــام 2017، وأصبــح إنتــاج شــركة صافــر مــا يقــارب 10 آلاف 

ــزال المــزود الرئيــس للغــاز المســال فــي اليمــن. ــى أنهــا لا ت ــاً، إضافــة إل ــل يومي برمي

إضافــة إلــى ذلــك، يبــدو أن الحكومــة أهملــت خــط أنبــوب نفــط صافــر الممتــد إلــى البحــر 

ر النفــط  الأحمــر، الــذي كان يمــر النفــط عبــره إلــى رأس عيســى، بطــول 438 كيلومتــراً، ومنــه يُصــدَّ

للخــارج، حيــث يتعــرض الأنبــوب لعلميــات تخريــب ممنهجــة، لســحب النفــط الخــام مــن الأنبــوب 

وبيعــه فــي الســوق الســوداء، وتقــدر ســعة النفــط فــي هــذا الأنبــوب بمــا يقــارب مليــون برميــل 

منــذ توقــف عمليــة التصديــر فــي العــام 201427.

https://cutt. :26 شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، الموقع الرسمي، عن صافر، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في
 us/U9Ydh

27 محمد حفيظ، تحت أنظار “الشرعية” والحوثيين... نفط اليمن يستخرجه اللصوص، تحقيق استقصائي للجزيرة نت، 
 https://cutt.us/oq7Cz:6/7/2021، تاريخ الاطلاع: 30/4/2022، في
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كمــا عانــى ملــف النفــط فــي اليمــن مــن غيــاب الجمــارك، وبحســب تصريحــات رئيــس الــوزراء 

اليمنــي، معيــن عبــد الملــك، فمنــذ بدايــة الحــرب لا تُدفــع الجمــارك علــى المشــتقات النفطيــة 

ــزال  ــه لا ت ــد تفعيلهــا فــي أغســطس/آب مــن العــام 2019، كمــا أن ــى أن أعي ــة، إل ــة الدول لميزاني

بعــض المنافــذ خــارج ســيطرة الدولــة28.

هــذه المعلومــات تفســر فــي مجملهــا دور الملــف النفطــي فــي اســتدامة الصــراع، نتيجــة 

ــة، حيــث وفــر الانفــلات الأمنــي فرصــة للتحكــم فــي المــوارد، خصوصــاً بعــد  غيــاب حضــور الدول

الحديــث عــن غيــاب تقاريــر بعــض القطاعــات النفطيــة، واحتــكار تجــار محدديــن للملــف النفطــي 

ــى اســتمرار الصــراع، نتيجــة  فــي اليمــن ومــن بينهــم مســؤولون فــي الحكومــة، وهــو مــا أدى إل

ــة الرقابــي. ربمــا رغبــة بعــض الأطــراف المحليــة فــي الاســتفادة أكثــر مــن غيــاب دور الدول

الحوثيون . 	

للجماعــة، وقــد ظهــر هـــذا  الروحــي  الحوثــي، الأب  الديــن  بــدر  إلــى  الحوثييــن  تعــود نســبة 

إليــه عــدد مــن المنتميــن للمذهـــب  اليمــن، ونُســب  المصطلــح فــي مدينــة صعــدة شــمال 

الزيــدي، وقــد مــرت الجماعــة الحوثيــة بعــدة مراحــل، وفــي كل مرحلــة مــن مراحلهــا ظهـــرت باســم 

غيــر الاســم الــذي ســبق، ففــي البدايــة ظهـــرت الجماعــة باســم تنظيــم الشــباب المؤمــن، الــذي 

أســس فــي بدايــة التســعينيات، بوصفهــا جماعــة علميــة زيديــة تهـــتم بالبنــاء الفكــري الواســع 

ــة العســكرية مــع الرئيــس  وتأســيس المــدارس العلميــة، تلــت هــذه المرحلــة مرحلــة المواجهـ

الأســبق علــي عبــد الله صالــح، وهـــي المرحلــة التــي اســتمرت حتــى عــام 2009، ثم تحولــت الجماعة 

بعــد ذلــك إلــى الحكــم بعــد اســتيلائها علــى الســلطة فــي العــام 2014.

تــرى جماعــة الحوثــي أن الحــق فــي حكــم اليمــن لهــا، بنــاء علــى رؤيتهــم السياســية المبنيــة 

علــى أن الحكــم لذريــة الحســن والحســين ابنــي علــي بــن أبــي طالــب، وتســعى لفــرض ذلــك بقــوة 

الســلاح، وقــد قامــت بالانقــلاب علــى الحكومــة الشــرعية فــي الحــادي والعشــرين مــن ســبتمبر/

أيلــول 2014، حيــث اســتغلت جماعــة الحوثــي الارتفــاع المحــدود فــي أســعار المشــتقات النفطيــة 

للقيــام بالانقــلاب علــى الحكومــة الشــرعية.

منــذ ذلــك الحيــن يســيطر الحوثيــون علــى محافظــات الشــمال باســتثناء صحــراء الجــوف 

ومحافظــة مــأرب التــي يحاصرونهــا مــن عــدة جهــات، وباســتثناء كذلــك أجــزاء مــن محافظــات 

ــدة.  ــي حيــس والخوخــة فــي الحدي ــع ومديريت حجــة والضال

28 معين عبد الملك، لقاء خاص مع رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، قناة الإخبارية السعودية، 13/12/2019، تاريخ 
 https://cutt.us/eWO8H :الاطلاع: 30/4/2022، في
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وقــد تمكــن الحوثيــون، فــي مــارس/آذار 2020، مــن الســيطرة علــى محافظــة الجــوف الغنيــة 

بالنفــط، وكانــت الســيطرة علــى الجــوف حلمــاً يراودهــم مــن قبــل، حيــث اشــترطوا ضــم الجــوف 

وصعــدة فــي إقليــم واحــد، ضمــن أقاليــم رؤيــة الدولــة الاتحاديــة التــي انبثقــت عــن مؤتمــر الحــوار 

الوطنــي الشــامل الــذي عقــد فــي صنعــاء قبــل الانقــلاب الحوثــي، لكــن جــاءت المخرجــات علــى 

خــلاف مــا كانــوا يأملــون.

وســعى الحوثيــون كذلــك بــكل قــوة للســيطرة علــى محافظــة مــأرب، وتطويقهــا مــن عــدة 

محــاور، إذ إن ســيطرتهم علــى المحافظــة- وفــق رؤيتهــم- ســتمكنهم مــن كســب ورقــة رابحــة، 

وفــرض شــروطهم فــي أي مفاوضــات قادمــة، كمــا أنهــا ســتوفر لهــم دخــلًا إضافيــاً لكونهــا 

محافظــة نفطيــة، وفــي ســبيل ذلــك خســرت الجماعة عــدداً من مقاتليها على أبــواب المحافظة 

منــذ ســبع ســنوات، أمــلًا فــي الوصــول إلــى نفــط المحافظــة الــذي ســيدر عليهــا ثــروات تعــزز مــن 

ميزانيتهــا وموقعهــا السياســي، وهــم كذلــك يربطــون أي مفاوضــات سياســية بالحصــول علــى 

حصتهــم مــن نفــط مــأرب.

هــذا وتســيطر جماعــة الحوثــي علــى مينــاء رأس عيســى الواقــع علــى البحــر الأحمــر بمحافظــة 

الحديــدة، ويمثــل خزانــاً عائمــاً مؤهــلًا لتحميــل وشــحن الســفن بالنفــط الخــام لأغــراض التصديــر، 

وكان نفــط مــأرب/ الجــوف )القطــاع 18 بمــأرب( ونفــط قطــاع جنــة )قطــاع 5(، وبعــض الحقــول 

المجــاورة، يُضَــخُّ إلــى هــذا المينــاء عبــر خط أنبوب على مســاحة 439 كيلومتراً، منها 9 كيلومترات 

فــي المغمــورة، ليرتبــط بالباخــرة صافــر فــي البحــر الأحمــر، وســعته التخزينيــة 3 ملاييــن برميــل، 

وقطــر 26-24 بوصــة، وهــو أول مينــاء أنشــئ وضــخ النفــط إليــه فــي اليمــن عــام 1985-198629.

ســيطرت جماعــة الحوثــي علــى هــذه الباخــرة، ومــن حينهــا لــم تخضــع للصيانــة، وهــي فــي 

حالــة تدهــور مســتمر، وهنــاك تحذيــرات محليــة ودوليــة مــن تســرب النفــط منهــا، الــذي مــن 

المتوقــع أن تترتــب عليــه نتائــج كارثيــة علــى المناطــق المطلــة علــى البحــر الأحمــر، وقــد حــذر عــدد 

مــن المنظمــات الدوليــة مــن خطــورة تســرب النفــط مــن الناقلــة، ومنهــا الدراســة التــي أجرتهــا 

منظمــة الســلام الأخضــر البيئيــة ))Greenpeace، حيــث أكــدت الدراســة أن الأزمــة الإنســانية 

يمكــن أن تطــال الملاييــن بســبب التســرب، وقالــت الدراســة إن النفــط المتســرب ســيؤثر فــي 

اليمــن وإرتيريــا والســعودية، وســتتأثر منــه جيبوتــي والصومــال، وأكــدت الدراســة أن النفــط 

ــة المــدى30. الخــام يحتــوي علــى مــواد مســرطنة، وســيكون لهــا تبعــات طويل

29 وزارة النفط اليمنية، مصدر سابق.

Greenpeace, Says abandoned Yemen oil tanker a ‘grave threat’, 27/1/2022, Accessed on 15/3/2022, in: https:// 30
 cutt.us/PUG5J
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تتخــذ جماعــة الحوثــي مــن الناقلــة ورقــة ابتــزاز وضغــط علــى المجتمــع الدولــي والحكومــة 

اليمنيــة، وتحــرص علــى الاســتفادة مــن النفــط الموجــود فيهــا لحســابها ولتغطيــة جبهــات 

القتــال، وتشــترط الســماح بزيــارة واحــدة للتفتيــش والصيانــة فــي آن واحــد، كمــا تقــدم الحكومــة 

اليمنيــة عــدداً مــن المقترحــات ومنهــا تفويــض الأمــم المتحــدة فــي الاســتفادة مــن عائــدات 

النفــط الموجــود علــى الناقلــة فــي دفــع مرتبــات الموظفيــن ودعــم العمليــات الإنســانية فــي 

البــلاد، لكــن ذلــك لــم يلــق أي تجــاوب مــن قبــل جماعــة الحوثــي، أو ضغــط مــن الجهــات الدوليــة.

إضافــة إلــى ذلــك فقــد اســتفادت جماعــة الحوثــي مــن تجــارة النفــط عبــر الشــركات الخاصــة 

ــى تجــارة النفــط فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة بالكامــل،  التابعــة لقياداتهــا، والتــي تهيمــن عل

وقــد أنشــئت هــذه الشــركات بعــد قــرارات الجماعــة بتحريــر ســوق الوقــود عــام 2016. وبحســب 

تقريــر فريــق الخبــراء التابــع لمجلــس الأمــن فــي العــام 2012، فــإن شــركة »تامكــو« تســيطر علــى 

أكثــر مــن 30 فــي المئــة مــن ســوق اســتيراد الوقــود إلــى الحديــدة، وتــزود هــذه الشــركة شــركة 

»ســتار بلــس« المملوكــة لشــركة الفقيــه وشــركائه، والفقيــه موظــف لــدى صــلاح فليتــه، شــقيق 

المتحــدث باســم عبــد الملــك الحوثــي، حســب تقريــر الخبــراء31.

وقــد كشــفت مبــادرة اســتعادة اليمــن  )Regain Yemen(فــي تقريــر جديــد لهــا، عــن تــورط هذه 

الشــركات مــع بنــوك وشــركات صرافــة محليــة لتهريــب النفــط الإيرانــي وغســل الأمــوال لتمويــل 

الحوثييــن، وأوضــح التقريــر أن الحوثييــن عملــوا علــى إقصــاء رجــال أعمــال يمنييــن وتقريب آخرين 

ينتمــون إليهــم، وإنشــاء شــركات نفطيــة بهــدف التحايــل علــى العقوبــات الدوليــة والأمريكيــة. 

وذكــر التقريــر أن نحــو 30 شــركة يتخذهــا الحوثيــون واجهــة لاســتيراد النفــط الإيرانــي، كمــا أن تلــك 

الشــركات تعمــل مــع شــركات وســيطة مقابــل حصــول الأخيــرة علــى فــوارق أســعار كبيــرة مــا 

ــى أن الشــركات الوســيطة  ــر إل ــع فــي المحطــات، وأشــار التقري بيــن ســعر الشــراء وســعر البي

سُــجلت بأســماء قيــادات حوثيــة مــن الصــف الثانــي والثالــث كرجــال أعمــال مســتحدثين، وفتحــت 

لهــم حســابات مصرفيــة فــي البنــوك التجاريــة الواقعة تحت ســيطرتها، بعد أن عطلت دور إدارة 

مكافحــة غســل الأمــوال فــي البنــك المركــزي، ومــن أبــرز تلــك الشــركات الوســيطة: ســتار بــلاس 

ــد عــدد مــن الشــركات  ــة، ويتبــع شــركة بــلاك دايمون ــي يملكهــا صــلاح فليت ــد، الت وبــلاك دايمون

الأخــرى، منهــا شــركة وزراكــون للاســتيراد، والمركــز التجــاري، وشــركة تــوب فــود، وشــركة جــود 

هيبــر التجاريــة، حيــث فتحــت لهــا حســابات فــي البنــوك لممارســة الأعمــال التجاريــة دون التحــري 

أو التدقيــق حســب المعاييــر الدوليــة للبنــوك32.

31 تقرير فريق الخبراء، مجلس الأمن، مستوردو الوقود المنتسبون للحوثيين، 2021، ص42.

32 تقرير مبادرة استعادة، النفط والدماء: تقرير خاص عن تجارة وشركات النفط الحوثية، 20/12/2021، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/AK4OO :4/5/2021، في
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هــذه الهيمنــة الحوثيــة علــى تجــارة النفــط فــي مناطــق ســيطرتها فاقمــت ســوء الوضــع 

الإنســاني فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة، وأســهمت فــي رفــد ميزانيتهم، كما أن الحشــد الحوثي 

ــذي تســيطر  ــدات ســوق النفــط والغــاز ال ــه عائ ــع النفــط فــي اليمــن تغذي ــى مناب للســيطرة عل

عليــه قيــادات الجماعــة، بعــد ســماح المجتمــع الدولــي والحكومــة اليمنيــة لهــم بالاســتيراد، 

بشــرط الخضــوع للرقابــة وتحويــل العائــدات الضريبيــة للبنــك المركــزي فــي عــدن، وهــو مــا لــم 

يحــدث، ثــم سُــمح لهــم بعــد ذلــك بالاســتيراد بشــرط تحويــل الضرائــب لبنــك الحديــدة وتســليم 

مرتبــات موظفــي الدولــة، وهــو مــا لــم يحــدث كذلــك.

كمــا أن تهديــد وضــرب المنشــآت النفطيــة فــي الســعودية والإمــارات مــن قبــل جماعــة 

ــي، الــذي كثفتــه الجماعــة فــي الفتــرة الماضيــة، يوضــح أهميــة ورقــة النفــط فــي الصــراع  الحوث

الحالــي، والــدور الحوثــي المرتبــط بإيــران فــي التركيــز علــى الملــف النفطــي داخليــاً وخارجيــاً، وتهديــد 

الأمــن الطاقــوي فــي المنطقــة.

القوات المشتركة )قوات طارق صالح والقوات التابعة لها(. 3

 ،2017 الأول  ديســمبر/كانون   4 فــي  صالــح،  الله  عبــد  علــي  الأســبق  الرئيــس  مقتــل  بعــد 

وفــك الارتبــاط بيــن المؤتمــر الشــعبي العــام )جنــاح صالــح( وجماعــة الحوثــي، غــادر عــدد مــن 

القيــادات السياســية والعســكرية العاصمــة صنعــاء الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن، وعلــى 

رأســهم العميــد طــارق محمــد عبــد الله صالــح، نجــل شــقيق الرئيــس الأســبق، الــذي بــدأ مــن 

حينهــا العمــل علــى تأســيس تشــكيلات مســلحة تابعــة لــه، سُــميت فــي بدايــة الأمــر »حــراس 

الجمهوريــة«، وأعلــن اســتكمال تأسيســها فــي 19 أبريل/نيســان 2018، وقــد انطلقــت عملياتهــا 

مــن مفــرق المخــا غــرب تعــز، وكان الهــدف مــن هــذه العمليــة تحريــر الشــريط الســاحلي الغربــي، 

لكــن العمليــة لــم تكتمــل، نتيجــة التوقيــع علــى اتفــاق اســتوكهولم فــي 18 ديســمبر/كانون الأول 

.2018

ل مــا  فيمــا بعــد انضــم عــدد مــن التشــكيلات المســلحة الأخــرى لحــراس الجمهوريــة، وشُــكِّ

ســميَ بـ«القــوات المشــتركة«، وأُجبــرت »ألويــة العمالقــة« علــى الانضمــام لقــوات طــارق صالــح 

علــى الرغــم مــن ممانعتهــا فــي البدايــة، وتضــم »ألويــة العمالقــة« مجاميــع مســلحة أغلبهــا مــن 

التيــار الســلفي، يصــل عددهــا إلــى 12 لــواء، يضــم اللــواء بيــن 3600 و1800 جنــدي، وقــد شــاركت 

هــذه القــوات فــي تحريــر بــاب المنــدب ومينــاء المخــا، وبــرز دورهــا أكثــر فــي معركــة الســاحل 

الغربــي.

وعلــى الرغــم مــن ضــم هــذه القــوات للمنطقــة العســكرية الرابعــة فإنهــا تتلقــى الدعــم 
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زرعــة  أبــو  الســلفي  القيــادي  الإمــارات  فرضــت  وقــد  الإمــارات،  مــن  والتوجيهــات  والإســناد 

المحرمــي قائــداً لهــذه القــوات، الــذي عُيــن فيمــا بعــد نائبــاً فــي المجلــس القيــادي الرئاســي.

مؤخــراً قامــت قــوات العمالقــة بتحريــر مديريــات بيحــان وعســيلان والعيــن فــي محافظــة 

شــبوة النفطيــة فــي نهايــة العــام 2021، بعــد أن ســيطرت عليهــا جماعــة الحوثــي، وعلــى الرغــم 

مــن ســيطرة الحوثييــن المســتمرة علــى عــدد مــن المناطــق اليمنيــة وتوقــف عمليــات التحريــر 

لســنوات، فــإنَّ قــوات التحالــف اســتأنفت العلميــات، وهــو مــا يفســر أن هنــاك حســابات خاصــة 

فــي عمليــة التحريــر، خصوصــاً أن حقــل »جنــة هنــت« النفطــي -ثالــث حقــل منتــج حاليــاً- يقــع 

فــي مديريــة عســيلان، وقــد ســيطرت عليــه جماعــة الحوثــي، وهــو مــا اســتنفر قيــادات التحالــف 

لتحريــر تلــك المديريــات. فيمــا بعــد تســلمت قــوات اللــواء الســابع عمالقــة حمايــة الحقــل 

والمناطــق القريبــة منــه، وهــذا الأمــر ربمــا يفســر كيــف سُــمح ابتــداء لتلــك المناطــق بالســقوط 

بيــد الحوثييــن، ثــم الدوافــع مــن وراء عمليــة التحريــر التــي توقفــت بمجــرد تأميــن تلــك المديريــات.

ــم  ــة، وهــي قــوات منحــدرة مــن إقلي ــة المقاومــة التهامي كمــا تضــم القــوات المشــتركة ألوي

تهامــة، وقــد دُمــج بعضهــا فــي إطــار القــوات المشــتركة، وسُــرِّح بعضهــا الآخــر نتيجــة رفضهــم 

الانضمــام لهــذه القــوات، وتتخــوف قيــادة المقاومــة التهاميــة ممــا أســمتها أطمــاع طــارق 

صالــح33.

اختيــار الســاحل الغربــي مقــراً للقــوات المشــتركة يأتــي فــي إطــار الســعي للســيطرة علــى 

الجــزر والموانــئ اليمنيــة، والتحكــم فــي صــادرات النفــط وطريــق الملاحــة الدولــي، مــن خــلال 

الســيطرة علــى الجــزر المطلــة علــى بــاب المنــدب، إضافــة إلــى الحديــث عــن أهــداف إماراتيــة 

لاســتثمار القطاعــات النفطيــة البحريــة، كمــا ســيأتي معنــا فــي المبحــث الرابــع، وبحســب عضــو 

ــلا حــدود فــي  ــواب ومحافــظ تعــز الأســبق، علــي المعمــري، فــي لقــاء مــع برنامــج ب مجلــس النُّ

قنــاة الجزيــرة34، فــإن طــارق صالــح يعمــل علــى إدخــال مشــتقات نفطيــة مهربــة، مــن خــلال 

الاســتيراد غيــر القانونــي، ويقــوم ببيعهــا لحســابه، وقــد مثــل وجــود هــذه القــوات فــي الســاحل 

الغربــي فرصــة للتعامــل المباشــر مــع الســفن غيــر القانونيــة، مســتفيداً مــن ميناء المخــا والبنية 

ــن المشــتقات النفطيــة وتحقيــق أهدافــه الخاصــة. ــة فــي تخزي ــة للدول التحتي

33 عبد الرحمن حجري، قائد مقاومة تهامة: نرفض وصاية طارق صالح، قناة يمن شباب، 11/12/2019، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/kCtaE  :29/3/2022، في

 https://cutt.us/pt8FZ :34 علي المعمري، برنامج بلا حدود، قناة الجزيرة، 23/6/2021، تاريخ الاطلاع: 15/3/2022، في
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المجلس الانتقالي الجنوبي. 	

يعــد المجلــس الانتقالــي المظلــة السياســية للتشــكيلات المســلحة غيــر الرســمية فــي 

المحافظــات الجنوبيــة، وقــد تأســس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي 11 مايو/أيــار 2017، بدعــم 

مــن الإمــارات، ويضــم عــدداً مــن التشــكيلات المســلحة غيــر الرســمية التــي تســيطر علــى مدينــة 

عــدن وجزيــرة ســقطرى وأجــزاء مــن محافظــات الضالــع وأبيــن ولحــج وشــبوة وحضرمــوت، وقــد 

ــه تحقيــق عــدد مــن الأهــداف  ــي مــن خــلال هــذه التشــكيلات التابعــة ل حــاول المجلــس الانتقال

النفطيــة، علــى رأســها الســيطرة علــى جميــع المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية، ســعياً لفــرض 

أمــر واقــع فــي تلــك المحافظــات، وإعــلان انفصالهــا عــن اليمــن.

يتبــع المجلــس الانتقالــي عــدد مــن التشــكيلات المســلحة، علــى رأســها النخبــة الشــبوانية، 

التــي أسســت فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، فــي محافظــة شــبوة الواقعــة فــي منطقــة 

مركزيــة بيــن جنــوب اليمــن وشــماله وشــرقه، وفيهــا أهــم الحقــول النفطيــة والمنشــآت التابعــة 

لهــا، ومِــن أهمهــا منشــأة بلحــاف الاســتراتيجية، المخصصــة لتصديــر الغــاز المســال، وهــي 

»مجموعــة غيــر نظاميــة تتلقــى توجيهاتهــا مِــن غيــر الحكومــة الشــرعية«، حســب تصريحــات 

محافــظ محافظــة شــبوة الســابق محمــد بــن عديــو35.

وقــد جــرى تشــكيل قــوات النخبــة الشــبوانية مِــن المناطــق التــي فيهــا كل ثــروات محافظــة 

شــبوة مِــن النفــط والغــاز، وخطــوط نقــل الغــاز مِــن مــأرب إلــى شــبوة، وخــط نقــل النفــط مِــن 

ــاحلي،  إلــى منطقــة )النُّشــيمة(. ويوجــد فــي هــذه المناطــق الشــريط السَّ منطقــة )العَلَــم( 

ومشــروع الغــاز فــي بلحــاف، ومينــاء بلحــاف، وموانــئ أخــرى، ومواقــع تصلــح لإنشــاء موانــئ 

شــبوة  بيــن  ابــط  الرَّ الدّولــي  الخــطِّ  فــي  المجموعــات  هــذه  وتتحكــم  عالميــة.  بمواصفــات 

والســعودية، وتتحكــم فــي الاتجــاه إلــى وادي حضرمــوت وصحــراء الربــع الخالــي، وكل المطــارات 

المدنيــة والعســكرية فــي شــبوة هــي فــي هــذه المديريــات، إضافــة إلــى المصالــح والمشــاريع 

ة والأثريــة36. الحيويــة والمناطــق الســياحيَّ

وقــد حاولــت قــوات النخبــة الشــبوانية الســيطرة علــى مركــز المحافظــة فــي عهــد المحافــظ 

محمــد صالــح بــن عديــو أكثــر مــن مــرة لكنهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك، وبعــد تعييــن محافــظ شــبوة 

الجديــد عــوض بــن الوزيــر العولقــي فــي نهايــة العــام 2021، تــم تغييــر اســم النخبــة الشــبوانية إلــى 

35 محمد بن عديو، مقابلة تلفزيونية خاصة، قناة حضرموت اليوم، 12/10/2020، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في:
https://cutt.us/ONQwh 

36 جيفارا الشبواني، تقرير خاص عن قوات النخبة الشبوانية بين الواقع المعاش وتحديات المستقبل ودلالات الماضي، هنا 
https://cutt.us/Px52H :عدن، 14/8/2017، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في
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قــوة دفــاع شــبوة، والدفــع بهــا نحــو عتــق للســيطرة عليهــا، وإحــكام الســيطرة علــى المحافظــة.

وتتبــع للمجلــس الانتقالــي كذلــك الأحزمــة الأمنيــة، وهــي تشــكيلات أمنيــة أسســت فــي 

علــى  وتســيطر   ،2016 مــارس/آذار  منــذ  والضالــع،  وأبيــن  لحــج  ومحافظــات  عــدن  محافظــة 

المشــهد السياســي والعســكري فــي أغلــب تلــك المناطــق، فــي غيــاب شــبه تــام للقــوات التابعة 

للحكومــة، وقــد ســعى المجلــس الانتقالــي مــن خــلال هــذه الأحزمــة إلــى خصخصــة شــركتي 

النفــط الوطنيــة ومصافــي عــدن، والســيطرة علــى أصولهمــا، حيــث رفــض المجلــس الانتقالــي 

ــه. ــة ل ــادات موالي ــن قي ــى تعيي ــة فــي هــذه الشــركات، وحــرص عل ــات الحكومي التعيين

الاستثناء الحضرمي . 	

تعــد محافظــة حضرمــوت مــن أهــم المحافظــات اليمنيــة مِــن حيــث المســاحة والثــروة، فهــي 

المحافظــة الأكبــر مســاحة فــي اليمــن، إذ تبلــغ مســاحتها حوالــي 193,032 كيلومتــراً مربعــاً، 

وتمثــل قرابــة ثلــث اليمــن، وتمتلــك ثــروات نفطيــة كبيــرة، حيــث كانــت تنتــج قبــل الحــرب مــا 

ــه للخــارج. ــاً، لكــن إنتاجهــا تضــاءل بعــد الصــراع، ويصــدر أغلب يقــارب 355 ألــف برميــل يومي

تأسســت فــي المحافظــة قــوات النخبــة الحضرميــة فــي العــام 2016، وتنتشــر فــي ســاحل 

حضرمــوت، وهــي تتبــع للمنطقــة العســكرية الثانيــة، لكنهــا »تعمــل إلــى حــدٍّ كبيــر خــارج ســيطرة 

هــذه الأخيــرة«37، حســب تقريــر فريــق الخبــراء التابــع لمجلــس الأمــن فــي يناير/كانــون الثانــي 2017، 

ووصفهــا وزيــر الخارجيــة اليمنــي الســابق، محمــد عبــد الله الحضرمــي، بـ«الميليشــيا«، وذلــك فــي 

تغريــدة لــه علــى تويتــر، نشــرتها الصفحــة الرســمية للــوزارة، علــى إثــر خــلاف بيــن الحكومــة اليمنية 

ــة الخاصــة بالبنــك المركــزي، حيــث قــال: »حــادث  ــات العمل ــة التــي اعترضــت حاوي وقــوات النخب

تحويــل مســار حاويــات العملــة الخاصــة بالبنــك المركــزي، يــوم أمــس، مــن قبــل ميليشــيات 

مســنودة بقــوات إماراتيــة مــن مينــاء المــكلا واحتجازهــا فــي مقرهــا أمــر مرفــوض، وخــارج عــن 

مهامهــا التــي جــاءت مــن أجلهــا«38.

تنشــط فــي محافظــة حضرمــوت شــركة »بترومســيلة«، الشــركة الوطنيــة الرائــدة فــي اليمــن 

الطاقــة. وقــد  المتصلــة بقطــاع  النفــط والغــاز والمشــاريع  فــي مجــال استكشــاف وإنتــاج 

أُسســت فــي 18 ديســمبر/كانون الأول 2011 بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 244 للعــام 2011 

لتشــغيل القطــاع 14 بعــد انتهــاء اتفاقيــة المشــاركة فــي الإنتــاج مــع المشــغل الســابق )شــركة 

كنديــان نكســن(.

37 تقرير فريق الخبراء، مجلس الأمن، يناير/كانون الثاني 2017، ص20.

https:// :38 محمد عبد الله الحضرمي، وزارة خارجية الجمهورية اليمنية، تويتر، 30/6/2020، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في
cutt.us/IExef
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تقــوم الشــركة حاليــاً بتشــغيل القطاعــات 10 و14 و51 و53 فــي محافظــة حضرمــوت. وفي 26 

أكتوبر/تشــرين الأول 2016 مَنــح قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )32( للعــام 2016 شــركة بترومســيلة 

ــة اليمنيــة  تكليفــاً لتشــغيل القطــاع 53، وفــي 20 يوليو/تمــوز 2018، وبتوجيــه رئيــس الجمهوري

الســابق عبــد ربــه منصــور هــادي، وقّعــت شــركة بترومســيلة مذكــرة تفاهــم مــع شــركة جنــرال 

إلكتريــك لإنشــاء محطــة كهربائيــة بقــدرة 264 ميجــاوات فــي عــدن39.

وتديــر شــركة »بترومســيلة« مينــاء الضبــة لتصديــر النفــط الخــام الواقــع علــى ســاحل البحــر 

العربــي الــذي يجــري فيــه تجميــع وتصديــر النفــط الخــام الــذي تنتجــه الشــركة، وكذلــك مــن 

قطاعــات إنتاجيــة أخــرى فــي المنطقــة، ويُنقــل عبــر خــط أنبــوب يمتــد بطــول 137 كيلومتــراً.

ــحر بمحافظــة حضرمــوت، ويعــد أكبــر مينــاء نفطــي علــى  ويقــع مينــاء ضبــة فــي مدينــة الشِّ

العملاقــة،  الســفن  باســتقبال  المتعلقــة  الإمكانــات  بجميــع  مجهــز  وهــو  اليمــن،  مســتوى 

وشــحنها. ورســوها، 

يشــرف علــى هــذه القطاعــات النفطيــة قــوة حمايــة الشــركات التابعــة للنخبــة الحضرميــة، 

ويبــدو أن وضــع قــوات النخبــة الحضرميــة يشــبه إلــى حــد بعيــد وضــع المحافظــة وعلاقتهــا 

الثانيــة،  العســكرية  المنطقــة  إطــار  فــي  النخبــة  قــوات  تتواجــد  حيــث  الانتقالــي،  بالمجلــس 

وتنشــط مــن خلالهــا فــي تنفيــذ أهدافهــا العســكرية والأمنيــة، وتكثــف قــوات النخبــة الحضرميــة 

مــن وجودهــا حــول القطاعــات النفطيــة فــي المحافظــة، وخاصــة مينــاء الضبــة النفطــي، الــذي 

يشــرف عليــه لــواء الضبــة التابــع للنخبــة الحضرميــة، ويتحكــم فــي الطريــق الرابــط بيــن مدينــة 

المــكلا ومديريــات حضرمــوت الشــرقية.

فــي نفــس الوقــت، يديــر المحافظــة والقــوات العســكرية فيهــا اللــواء فرج البحســني محافظ 

المحافظــة وقائــد المنطقــة العســكرية الثانيــة وعضــو المجلــس القيــادي الرئاســي، وقــد حــرص 

المحافــظ علــى موازنــة علاقاتــه المحليــة بيــن أطــراف الصــراع المتعــددة، ويُقــدم نفســه علــى أنــه 

رجــل الشــرعية اليمنيــة، وفــي نفــس الوقــت يحتفــظ بعلاقــة جيــدة مــع المجلــس الانتقالــي ومــع 

الســعودية والإمــارات، ويحــرص علــى الاســتفادة مــن التناقضــات المتعــددة فــي بســط حضــوره 

فــي المحافظة.

ومــع تــردي الخدمــات الأساســية فــي المحافظــة يتجــدد الخــلاف بيــن البحســني والحكومــة 

ــرادات المحافظــة، لا ســيما النفــط، حيــث تعانــي حضرمــوت  الشــرعية بيــن حيــن وآخــر، حــول إي

مــن تــردي الخدمــات الأساســية، ويتســاءل أبناؤهــا دائمــاً عــن مصيــر الإيــرادات، وهنــاك تهديدات 

39 شركة مسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول، شركة بترو مسيلة، موقع الشركة، نبذة حول بترو مسيلة، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/ejkWa :29/3/2022، في
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متكــررة مــن قبــل المحافــظ بإيقــاف تصديــر النفــط فــي حــال لــم تتجــاوب الحكومــة مــع مطالــب 

المواطنيــن فــي حضرمــوت، فيمــا يتهــم المجتمــع المحلــي المحافــظ بأنــه المســؤول الأول عــن 

إدارة المــوارد فــي المحافظــة، وعليــه، فيبــدو أن دور المحافــظ يفــوق دور المجلــس الانتقالــي 

فــي حضرمــوت، نظــراً لعلاقــة البحســني المباشــرة بــدول التحالــف، ويظهــر أن ثمــة إجماعــاً 

إقليميــاً ودوليــاً علــى بقــاء حضرمــوت الســاحل بهــذا المســتوى، وعــدم إغراقهــا فــي الصــراع 

أكثــر، والاســتفادة مــن مواردهــا فــي تغطيــة مرتبــات موظفــي الدولــة، ورعايــة أنشــطة الحكومــة 

المحــدودة فيهــا.
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المبحث الرابع: التنافس الإقليمي والدولي على الطاقة 
ودوره في الصراع اليمني 

الحضــور الدولــي والإقليمــي فــي الملــف اليمنــي يرجــع إلــى عــدد مــن الأســباب التــي كان لها دور 

فــي تكثيــف هــذا الحضــور الإقليمــي، ويأتــي علــى رأســها أهميــة المنطقــة عمومــاً، وأهميــة اليمــن 

سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــاً فــي هــذه الدائــرة الاســتراتيجية، إضافــة إلــى إشــكالية النفــط الــذي 

أدى التنقيــب عنــه فــي الثمانينيــات، خصوصــاً فــي المناطــق الحدوديــة، إلــى خلافــات مــع دول 

الجــوار، وقــد تمكــن الشــطر الجنوبــي حينهــا مــن الاتفــاق علــى تســوية الخلافــات مــع ســلطنة 

عمــان، فــي حيــن اســتمر الخــلاف مــع الســعودية.

مؤخــراً وفــي ظــل الأزمــة التــي يعيشــها اليمــن تمكنــت قــوات التحالــف العربــي مــن اســتعادة 

المحافظــات النفطيــة، كمــا حصــل فــي شــبوة وأطراف مأرب، واســتعادة مدينــة المكلا عاصمة 

حضرمــوت بعــد أن ســيطر عليهــا تنظيــم القاعــدة، وبقيــت المحافظــات الأخــرى بيــد الحوثييــن، 

مــا يوحــي بــأن هنــاك حســابات أخــرى تحتــل موقعــاً مهمــاً فــي المعادلــة السياســية والعســكرية 

فــي اليمــن.

أولًا: أبعاد الدور الإقليمي في اليمن وعلاقته بالطاقة 
البعــد النفطــي فــي الحضــور الإقليمــي والدولــي فــي الملــف اليمنــي حاضــر وبقــوة، تكشــف 

ــر المحافظــات ذات الثقــل النفطــي، التــي  عنــه كثيــر مــن المؤشــرات، منهــا الانتقائيــة فــي تحري

تنــم- كمــا يــرى مراقبــون- علــى أهــداف خاصــة لــدى دول التحالــف العربــي، قــد يكــون النفــط أحــد 

أســبابها.

فــي هــذا الإطــار، شــن الرئيــس الأمريكــي الســابق »دونالــد ترامــب« هجومــاً علــى بعــض دول 

الخليــج خــلال حملتــه الانتخابيــة فــي العــام 2016، ووصفهــم بـ«أنهــم يســعون خلــف ثــروة اليمــن 

النفطيــة وليــس شــيئاً آخــر«40.

المملكة العربية السعودية. 	

يقــع  حيــث  وجغرافيــة مشــتركة،  وثقافيــة  بروابــط سياســية  والســعودية  اليمــن  يرتبــط 

اليمــن فــي الحــدود الجنوبيــة للســعودية، ويبلــغ طــول الشــريط الحــدودي بينهمــا حوالــي ألــف 

وأربعمئــة كيلومتــر، وتعــد الســعودية الدولــة الأولــى الأكثــر تأثيــراً فــي السياســة اليمنيــة، وتوجــد 

 https://cutt.us/ZqL9N :40 دونالد ترامب، صراع النفط، شهارة نت، 10/11/2016، تاريخ الاطلاع: 17/3/2022، في
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فــي الســعودية أكبــر جاليــة يمنيــة فــي الخــارج، وقــد مــرت العلاقــات اليمنيــة الســعودية بمراحــل 

متعــددة، وتميــزت كل مرحلــة بطبيعتهــا الخاصــة، حســب ظــروف الأحــداث السياســية الجاريــة 

حينهــا، وكان أكثــر تلــك المراحــل تعاونــاً بعــد توقيــع اتفاقيــة جــدة الحدوديــة فــي العــام 2000.

فــي العــام 2011، وبعــد الاحتجاجــات اليمنيــة المناهضــة للرئيــس حينهــا علــي عبــد الله صالــح، 

تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية اتفاقيــة نقــل الســلطة إلــى نائــب الرئيــس عبــد ربــه منصــور 

هــادي، ليصبــح بعدهــا الرئيــس الشــرعي لليمــن، وتضاعــف حينهــا التأثيــر المباشــر للســعودية 

فــي السياســة اليمنيــة، وترتيــب الشــؤون السياســية والعســكرية فــي اليمــن.

فــي العــام 2015 وبعــد انقــلاب جماعــة الحوثــي علــى الســلطة الشــرعية فــي اليمــن، تبنــت 

الســعودية خيــار التعــاون مــع الرئيــس الشــرعي، تحــت مظلــة »التحالــف العربي لدعم الشــرعية« 

ــرة لــدى الســعودية فــي  ــرة الكبي وبمشــاركة عــدد مــن الــدول الإقليميــة، وعلــى الرغــم مــن الخب

اليمــن  تأخــرت فــي حســم العمليــة العســكرية فــي  اليمنيــة، فإنهــا  الملفــات  التعاطــي مــع 

لمصلحــة الشــرعية، علــى الرغــم مــن التأييــد السياســي المحلــي والإقليمــي والدولــي.

السياســة الســعودية الخارجيــة تجــاه اليمــن يتحكــم فيهــا البعــد الأمنــي، وينعكــس العامــل 

الأمنــي علــى تفاعــل الســعودية مــع مختلــف الملفــات، دون تحديــد لمســتوى التهديــد وكيفيــة 

التعامــل معــه، وهــو مــا انعكــس علــى أداء المملكــة فــي عــدد مــن الملفــات اليمنيــة، ســواء مــا 

ــه الســعودية  ــذي رعت ــاض ال ــي، أو مــا يتعلــق باتفــاق الري يتعلــق بالتعامــل مــع الانقــلاب الحوث

بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وهــذا الأمــر أدى إلــى تأخــر حســم الملفــات 

اليمنيــة العســكرية والسياســية، وهــو مــا أثــر ســلباً فــي أداء الحكومــة وتعقيــد الواقــع اليمنــي، 

وتحولــه إلــى تهديــد جيوسياســي للأمــن القومــي الســعودي.

فــي إطــار هــذا الصــراع يتداخــل الملفان الاقتصادي والأمني مع الملف السياســي، وخصوصاً 

ملــف النفــط والغــاز فــي اليمــن، وتتبايــن الــرؤى الســعودية الداخليــة أحيانــاً فــي الفصــل بيــن هــذه 

الملفــات الثلاثــة، حتــى أصبــح ملــف النفــط حاضــراً ضمــن السياســة الســعودية فــي اليمــن، 

ويظهــر ذلــك مــن خــلال: 

خط الأنبوب النفطي

فــي ظــل الصــراع الســعودي مــع إيــران، والتحديــات التــي يواجههــا مضيــق هرمــز، ثمــة حديــث 

عــن رغبــة ســعودية فــي مــد أنبــوب نفطــي عبــر محافظــة المهــرة شــرق اليمــن إلــى بحــر العــرب 

بطــول ثلاثمئــة كــم تقريبــاً، وقــد بــدأت المســاعي الســعودية مــع ســلطنة عمــان أولًا، لكــن لــم 

يصــل الطرفــان إلــى اتفــاق، فاتجهــت إلــى اليمــن، وكان ذلــك فــي عهــد الرئيــس الأســبق علــي عبــد 
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الله صالــح فــي التســعينيات، لكــن المفاوضــات لــم تفــضِ إلــى اتفــاق41. 

فــي العــام 2017 بــدأت الســعودية بترســيخ وجودهــا فــي محافظــة المهــرة، وبنــاء العديــد 

مــن المنشــآت العســكرية فــي المحافظــة، كمــا أضافــت الســعودية الآلاف مــن المهرييــن علــى 

كشــوف رواتبهــا، وحاولــت شــركات البنــاء الســعودية إقامــة بنيــة تحتيــة، واعتبــر كثيــرون فــي 

المحافظــة أنهــا مقدمــة لبنــاء خــط أنابيــب، وهــو مــا أدى إلــى اشــتباكات بيــن قبائــل المهــرة 

وأطقــم شــركات الهندســة الســعودية. كمــا أمنــت القــوات الســعودية مينــاء نشــطون، مــا أثــار 

ــر النفــط42. ــه كان موقعــاً مخصصــاً لمحطــة تصدي شــكوكاً محليــة بأن

علــى الرغــم مــن هــذه المعطيــات فــإن الســعودية تؤكــد أنهــا مــن أجــل تأميــن المنطقــة مــن 

تهريــب الأســلحة لجماعــة الحوثــي43، فــي حيــن تــرى قيــادات محليــة أن الخطــوات التــي قامــت بهــا 

الشــركات الســعودية تؤكــد فكــرة القيــام بتجهيــزات تشــييد الأنبــوب، وأن هــذه الفكــرة ينبغــي 

أن تتــم بالطــرق الرســمية؛ لكــن يبــدو أن الوضــع السياســي والأمنــي فــي اليمــن لا يشــجع علــى 

الإقــدام علــى مثــل هــذه الخطــوة، وقــد بــدأت الســعودية وعمــان مؤخــراً التفكيــر فــي مــد هــذا 

الأنبــوب عبــر ســلطنة عمــان.

التنقيب في المناطق الحدودية

تتميــز المناطــق الحدوديــة بيــن اليمــن والســعودية بوفرتهــا النفطيــة كمــا ســبق، وقــد ســعى 

اليمــن لتنفيــذ عــدد مــن الاكتشــافات فــي المناطــق الحدوديــة، لكــن يتــم الانســحاب فجــأة مــن 

ــات أرســلت المملكــة  ــداء الأســباب، وبحســب مصــادر ســعودية44 ففــي أواخــر الثمانيني دون إب

العربيــة الســعودية خطابــات إلــى ســت شــركات نفــط فــي اليمــن ادعــت فيهــا أن 12 مــن 20 

امتيــازاً منحهــا اليمــن لشــركات النفــط تعمــل فــي منطقــة متنــازع عليهــا، وأن الســعودية تؤكــد 

حقوقهــا، وقــد أثــر ذلــك فــي عمليــات الاستكشــاف لشــركات النفــط البريطانيــة )BP( وشــركة 

فيليبــس، إضافــة إلــى توقــف أعمــال شــركة »هنــت أويــل« الأمريكيــة فجــأة فــي العــام 1984 

بمحافظــة الجــوف، وفــي عــام 2009 انســحبت شــركة »GSPC« الهنديــة مــن المنطقــة بعــد 

حصولهــا علــى حقــوق الاكتشــاف.

 Asher Orkaby, Saudi Arabia’s War in Yemen Is About Oil, Accessed on; 17/3/2022, in: https://cutt.us/eM1th 41

42 يحيى أبو زيد، هل استيقظت الرياض من حلمها بإنشاء أنبوب نفط في المهرة، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 
 https://cutt.us/0qk5y :24/12/2021، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في

 https://cutt.us/J9jXl :43 قناة العربية، طرق تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، 8/11/2017، تاريخ الاطلاع: 17/3/2022، في

44 خالد بن سلطان بن عبد العزيز، موسوعة مقاتل من الصحراء، الوحدة اليمنية والحرب الأهلية 1994، تاريخ الاطلاع: 
 https://cutt.us/UcyIW :20/3/2022، في
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ــه منصــور هــادي، قامــت شــركات  ــد رب ــه مــن الرئيــس الســابق عب وفــي العــام 2013، وبتوجي

ــار فــي القطــاع 18 بمنطقــة الخســف بالجــوف، وقــد أعلنــت الانتهــاء مــن  نفطيــة بحفــر أربــع آب

حفــر أول بئــر فــي عــام 2014، وتقــدر الطاقــة الإنتاجيــة لهــذه البئــر بســتة ملاييــن قــدم مكعبــة مــن 

الغــاز، لكــن الاكتشــاف توقــف بعــد ذلــك فجــأة دون إيضــاح.

هــذا التوقــف المفاجــئ فــي أعمــال الاستكشــاف يصاحبــه الحديــث عــن تدخــل ســعودي 

لمنــع الإنتــاج فــي هــذه المنطقــة. وبحســب تصريحــات لمحافــظ محافظــة الجــوف الأســبق، 

محمــد ســالم بــن عبــود، فقــد تــم الاتفــاق علــى أن يتجــه الاستكشــاف والإنتــاج شــمالًا وشــرقاً، 

أي فــي محافظــات مــأرب وشــبوة وحضرمــوت، وأن يتوقــف فــي محافظــة الجــوف نظــراً لــدواعٍ 

سياســية واقتصاديــة وأمنيــة45.

هــذه التصريحــات مــن مصــدر مســؤول علــى الرغــم مــن أهميتهــا فإنهــا لــم توضــح طبيعــة 

هــذه الأســباب، وهــذا مــا يطــرح عــدداً مــن التســاؤلات فيمــا يتعلــق بملــف النفــط عمومــاً فــي 

اليمــن، والعلاقــة الســعودية بهــذا الملــف التــي يشــوبها الغمــوض كثيــراً، وتضــارب المعلومــات 

عــن الــدور الســعودي فــي هــذا الملــف، حتــى أشــيع فــي العــام 2020 عــن اقتــراح ســعودي علــى 

الحكومــة اليمنيــة عقــد اتفاقيــة تمنــح شــركة أرامكــو جميــع حقــوق النفــط والغــاز فــي المثلــث 

النفطــي )مــأرب، الجــوف، شــبوة( لمــدة 40 عامــاً، وهــو مــا نفتــه الحكومــة اليمنيــة.

الإمارات العربية المتحدة . 	

تعــد الإمــارات ثانــي دول التحالــف العربــي فــي اليمــن، وهــي مــن أهــم الفاعليــن الإقليمييــن 

فــي الصــراع اليمنــي، وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــدود جغرافيــة تربطهــا باليمــن فــإن للإمــارات 

دوراً فاعــلًا يفــوق ميدانيــاً ربمــا دور المملكــة العربيــة الســعودية، وخاصــة فــي المحافظــات 

الجنوبيــة، التــي أبــدت الإمــارات اهتمامــاً كبيــراً بهــا، بقــدرٍ تجــاوزَ أهــداف التحالــف العربــي لدعــم 

الشــرعية، حســب تصريحــات وزيــر الخارجيــة اليمنــي الســابق، محمــد الحضرمــي، فــي اجتمــاع 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي العــام 201946.

تحــاول الإمــارات فــي سياســتها الخارجيــة، وخصوصــاً فــي اليمــن، الجمــع بيــن الأهــداف 

العســكرية والتجاريــة المتداخلــة، وتســعى لاســتغلال جغرافيــا اليمــن لممارســة نفوذهــا فــي 

لــة لطرقاتهــا  الخليــج وإفريقيــا وآســيا، مِــن خــلال تشــجيع اســتخدام طــرق شــحن بديلــة ومكمِّ

https://cutt.us/ :45 الجزيرة، التنقيب عن النفط في محافظة الجوف اليمنية، 14/3/2014، تاريخ الاطلاع: 20/3/2022، في
rGKqc

 https://cutt.us/ubwrD :46 محمد الحضرمي، كلمة الأمم المتحدة، قناة سهيل، 29/9/2019، تاريخ الاطلاع: 17/3/2022، في
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الرئيســة انطلاقــاً مــن مينــاء »جبــل علــي« فــي دبــي، فــي حــال تعطلــت حركــة النقــل عبــر مضيــق 

هرمــز أو أصيبــت بخلــل مــا، كمــا يســاهم ذلــك فــي الحــد مــن المشــكلة التــي تلــوح فــي الأفــق مــن 

جــراء »تخمــة المرافــئ« فــي شــمال الخليــج، حيــث خطــر حــدوث فائــض فــي الطاقــة الاســتيعابية 

قم« و«صلالة«  مــن جــراء وفــرة المرافــئ الأساســية الراهنة، وكذلك بســبب توســيع مرفــأي »الدَّ

فــي ســلطنة عُمــان.

وقــد بنــت الإمــارات مؤخــراً قواعــد عســكرية فــي القــرن الإفريقــي، مثــل قاعــدة »عصــب« 

ــا، فــي العــام 2016، وقاعــدة »بربــرة« فــي جمهوريــة أرض الصومــال، فــي  العســكرية فــي إريتري

فبراير/شــباط 2017، وأعــادت مؤسســة خليفــة بــن زايــد آل نهيــان بنــاء مينــاء »حــولاف« فــي 

محافظــة ســقطرى، وقــد حولــت بعــض هــذه الموانــئ التجاريــة، مثــل »بربــرة«، إلــى مواقــع 

بحريــة إماراتيــة47.

ــى الســيطرة  ــة التدخــل العســكري فــي اليمــن إل ــذ بداي ــاء علــى ذلــك، ســعت الإمــارات من بن

علــى المناطــق التــي فيهــا الموانــئ والجــزر وحقــول النفــط، حتــى وإن كانــت هــذه المناطــق بعيــدة 

عــن نفــوذ جماعــة الحوثــي، كمــا حصــل مــع محافظــة ســقطرى البعيــدة كليــاً عــن الصــراع، كمــا 

عــززت وجودهــا فــي محافظتــي شــبوة وحضرمــوت التــي فيهــا 35 قطاعــاً نفطيــاً، وســيطرت 

علــى عــدد مــن منابــع النفــط ومحطــات التصديــر، ودفعــت بــكل ثقلهــا لتغييــر محافــظ محافظــة 

شــبوة محمــد صالــح بــن عديــو فــي نهايــة العــام 2021، لتحكــم ســيطرتها بشــكل كبيــر علــى 

التــي ســيطرت عليهــا  النفطيــة  الموانــئ  أهــم  النفــط والغــاز، ومــن  اليمنيــة ومنابــع  الميــاه 

الإمــارات مينــاء بلحــاف النفطــي، الــذي توقــف منــذ بدايــة الصــراع.

يقــع مينــاء بلحــاف علــى البحــر العربــي بمحافظــة شــبوة، وبــه خمســة خزانــات ســعة كل 

منهــا 126 ألــف برميــل. أنشــئ المينــاء عــام 1990، ويعــد ثانــي أهــمِّ معمــل عربــي لتســييل الغــاز 

ــة، وهــو أكبــر مشــروع اســتثماري فــي اليمــن. وقــد  بيعــي وتصديــره إلــى الأســواق العالميَّ الطَّ

ــة، وخاصــة قطــاع النفــط والغــاز  ــاج اليمني ــر فــي قطاعــات الإنت أثي ــى التَّ ــه إل ــيطرة علي ت السَّ أدَّ

والمعــادن؛ مــا أدى إلــى الانهيــار الاقتصــادي وتهــاوي العملــة اليمنيــة، فــي بلــد يعتمــد علــى 

ــر النفــط والغــاز. تصدي

يظهــر البعــد النفطــي فــي هــذا الموضــوع مــن خــلال الســيطرة علــى مثل هــذه الموانــئ، وعلى 

القطاعــات الاستكشــافية، حيــث يمتلــك اليمــن عــدداً مــن القطاعــات المفتوحــة للاستكشــاف 

47 إليونورا أردماني، الاستثمارات الإماراتية المتنامية في البنى التحتية في قطاعي الطاقة والأمن في اليمن: تشكّل بصورة 
مطردة القوة المحرِّكة خلف التدخل الإماراتي لمحاربة الإرهاب، مركز كارينجي، 19/7/2018، تاريخ الاطلاع: 17/3/2022، في: 

 https://cutt.us/rszko
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والتنقيــب، أغلبهــا فــي الميــاه البحريــة، وقــد تــم تحديــد 45 موقعــاً استكشــافياً بحريــاً فــي الميــاه 

اليمنيــة بيــن عامــي 2009 و2014، بعــد أعمــال قــام بهــا الفريــق الفنــي التابــع للهيئــة العامــة 

للاستكشــافات النفطيــة الحكوميــة، وكانــت النتائــج شــبه إيجابيــة فــي عشــرة منهــا، ولهــذا 

تشــير مصــادر يمنيــة إلــى أن الإمــارات حــددت ســبعة قطاعــات بحريــة للبــدء بالتنقيــب عــن 

النفــط فيهــا، بعــد دراســة هــذه المواقــع بعنايــة منــذ عــام 2016، مشــيرة إلــى أن أربعــة مــن 

هــذه القطاعــات فــي البحــر العربــي وخليــج عــدن، والباقــي فــي الســاحل الغربــي لليمــن علــى البحــر 

الأحمــر، منهــا مواقــع فــي رأس عمــران القريــب مــن بــاب المنــدب48.

كمــا تحضــر الإمــارات بشــكل مباشــر داخــل جزيــرة ســقطرى، بعــد الســيطرة عليهــا مــن قبــل 

مجموعــات تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي العــام 2020، ووفقــاً لمصــادر محليــة فقــد 

بــدأت الإمــارات بالتنقيــب عــن النفــط والغــاز فــي الجزيــرة.

وحــوض ســقطرى، وخاصــة منطقــة جنــوب الجزيــرة، مــن المناطــق التــي بــدأ التنقيــب فيهــا 

مبكــراً، لكــن الشــركات الأجنبيــة انســحبت مــن هنــاك دون ذكــر أي أســباب، ولــم تعــط أي بيانــات 

لحكومــة اليمــن الجنوبــي حينهــا49.

كمــا عملــت الإمــارات علــى التموضــع فــي المناطــق الحيويــة المطلــة علــى ممــر النفــط 

العالمــي »مضيــق بــاب المنــدب«، وذلــك مــن خــلال الســيطرة علــى جزيــرة ميــون، التــي تقــع 

فــي مدخــل مضيــق بــاب المنــدب، وتتمتــع بأهميــة اســتراتيجية، حيــث تطــل علــى البحــر العربــي 

وخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي، وتعــد الجزيــرة إحــدى أهــم نقــاط التفتيــش البحريــة للعديــد مــن 

شــحنات الطاقــة والبضائــع التجاريــة، وقــد ســيطرت عليهــا الإمــارات فــي العــام 2015.

تفيــد تقاريــر دوليــة بســعي الإمــارات لبنــاء قاعــدة جويــة فــي هــذه الجزيــرة، حيــث أفــاد تقريــر 

لوكالــة أسوشــييتد بــرس )Associated Press( الأمريكيــة، بــأن قاعــدة جويــة تبنــى علــى جزيــرة 

ميــون اليمنيــة، ونقلــت الوكالــة عــن مســؤولين يمنييــن أن الإمارات تقف وراء بنــاء هذه القاعدة، 

وأن ســفارة الإمــارات فــي واشــنطن ومســؤولين إماراتييــن فــي أبــو ظبــي لــم يــردوا علــى طلــب 

تقدمــت بــه للتعليــق علــى الخبــر، وأن هنــاك توتــراً بيــن الإمــارات والشــرعية اليمنيــة حــول طلــب 

الإماراتييــن مــن الحكومــة اليمنيــة توقيــع اتفاقيــة لتأجيــر جزيــرة ميــون لمــدة 20 عامــا50ً.

القاعــدة الجويــة التــي تســعى الإمــارات لإنشــائها فــي الجزيــرة تتيــح لهــا التحكــم فــي خطــوط 

48 محمد راجح، مخطط إماراتي لنهب نفط اليمن تسلل عبر البحر، العربي الجديد، 11/3/2020، تاريخ الاطلاع: 17/3/2022، 
 https://cutt.us/Y4iPS :في

49 منظمة الأكاديميين والمهنيين اليمنيين، مرجع سابق.

 JON GAMBRELL, Mysterious air base being built on volcanic island off Yemen, Associated Press, )25/05/2021(, 50
 Accessed on 27/05/2022, in: https://cutt.us/hhaz
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شــحن ناقــلات النفــط، خاصــة بعــد ســيطرة الإمــارات علــى عــدد مــن الجــزر الاســتراتيجية فــي 

اليمــن، والتــي ســتتمكن عبرهــا مــن الإشــراف والمراقبــة علــى الســفن المختلفــة. 

اليمنيــة  الســيطرة الإماراتيــة، مــن خــلال وكلائهــا أو مباشــرة، علــى عــدد مــن المنشــآت 

وتعطيلهــا، وعلــى رأســها مينــاء المخــا وبــاب المنــدب ومدينــة عــدن بمطارهــا ومينائهــا وأهــم 

بلحــاف فــي  المــكلا، وجــزر ســقطرى وميــون وحنيــش، ومينــاء  الريــان فــي  مواردهــا ومطــار 

محافظــة شــبوة، يظهــر أن للإمــارات مــن ورائهــا أهدافــاً سياســية عامــة، تتعلــق بالطمــوح 

الإماراتــي إلــى الهيمنــة علــى المنطقــة، وبنــاء شــبكة نفــوذ داخــل الجــزر والموانــئ فــي هــذه 

المنطقــة، تتيــح لهــا التحكــم الاقتصــادي وممارســة النفــوذ السياســي، وتشــكيل تفاهمــات 

ثنائيــة مــع الــدول الكبــرى.

كمــا تســعى الإمــارات لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة أخــرى لا تقــل أهميــة عــن ســابقتها، ومــن 

ضمــن تلــك الأهــداف مــا يتعلــق بالنفــط الــذي تتعــدد الأهــداف نحــوه، حيــث حرصــت الإمــارات 

علــى تعطيــل المــوارد اليمنيــة، ويتــم اســتخدامها كأوراق سياســية للمقايضــة، لتحقيــق أهــداف 

اســتراتيجية، ومــن أجــل أن يظــل القــرار السياســي اليمنــي مرتهنــاً لــدول التحالــف، وأي اســتئناف 

ــرى أن  ــى أن الإمــارات ت ــار للحكومــة، إضافــة إل ــة فــي اليمــن ســيعيد الاعتب ــة الاقتصادي للعملي

تفعيــل موانــئ اليمــن ســيؤثر علــى حصتهــا الســوقية مــن موانئهــا الإماراتيــة، ولهــذا تعرقــل أي 

تقــدم فــي تطويــر الموانــئ اليمنيــة.

سلطنة عمان. 3

تعــد عمــان الدولــة الخليجيــة الثانيــة التــي تربطهــا باليمــن حــدود مشــتركة، يبلــغ طولهــا 

ــة بمحافظــة المهــرة اليمنيــة البعيــدة  ــي 294 كــم، ولعمــان روابــط ديمغرافيــة واقتصادي حوال

فــي علاقتهــا  الإيجابــي  الحيــاد  تبنــي عمــان سياســة  مــن  الرغــم  الحوثــي، وعلــى  الوجــود  عــن 

الخارجيــة، فإنهــا تتمتــع بحضــور فــي الملــف اليمنــي وعلاقــة بالفاعليــن المحلييــن فــي الصــراع، 

ويســتفزها أي حضــور للســعودية والإمــارات علــى حدودهــا الجنوبيــة الغربيــة، كمــا تربطهــا فــي 

نفــس الوقــت علاقــات جيــدة بإيــران، وكل هــذه العوامــل جعلــت مــن الحضــور العمانــي فــي 

الملــف اليمنــي فاعــلًا.

تجــاور المهــرة منطقــة ظفــار العمانيــة التــي خرجــت منهــا ثــورة ظفــار -المدعومــة مــن قيادات 

اليمــن الجنوبــي- فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي، وكادت تطيــح بالســلطان قابــوس، 

وهــو مــا عــزز الاهتمــام العمانــي بالمهــرة، مــن خــلال دعــم أبنائهــا وتجنيســهم والاســتثمار فــي 

هــذه المنطقــة، وتعزيــز النفــوذ السياســي والجغرافــي فيهــا، لقطــع أي وجــود ســعودي أو 
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إماراتــي فيهــا، وتــرى فــي الخــط الســعودي للنفــط الــذي ســعت الســعودية أن يمــر عبــر المهــرة 

انتهــاكاً لنفوذهــا.

وقــد حاولــت عمــان، فــي العــام 2015، مــد أنبــوب الغــاز الإيرانــي عبــر الإمــارات، الــذي كانــت 

عمــان تعــول عليــه فــي دعــم اقتصادهــا، مــن خــلال إعــادة التصديــر لأطــراف آخريــن عبــر الموانــئ 

العمانيــة، لكــن الإمــارات رفضــت ذلــك الطلــب، إضافــة إلــى ذلــك فــإن الصيــن تعمــل علــى 

تطويــر اســتثماراتها فــي مينــاء »الدقــم«، ولهــذا تــرى عمــان فــي الوجــود الســعودي والإماراتــي 

فــي المهــرة تطويقــاً اســتراتيجياً للســلطنة، وتهديــداً لحدودهــا الاســتراتيجية مــع اليمــن، ووأداً 

لأنشــطتها الاقتصاديــة التــي تســعى لتنويعهــا فــي مواجهــة التحديــات الماليــة التــي تعيشــها.

التفســير العمانــي للصــراع فــي اليمــن جــزء كبيــر منــه يتعلــق بالملــف الاقتصــادي، حيــث يــرى 

يوســف بــن علــوي وزيــر الخارجيــة العمانــي الســابق، أن تدخــل الأطــراف الخارجيــة عقــد الصــراع 

فــي اليمــن، وقــال: إن »البعــض يعتقــد أن اليمــن لديــه ثــروات دفينــة، ويســعى لأن تكــون لــه 

حصــة فــي هــذه الثــروات«51، إضافــة إلــى ذلــك فــإن وجــود حــوض جــزع قمــر فــي المهــرة، وهــو 

مــن الأحــواض المشــجعة، يجعــل مــن الملــف الاقتصــادي عمومــاً والملــف النفطــي خصوصــاً، 

مــن الملفــات الحاضــرة فــي السياســة العمانيــة، علــى الأقــل مــن خــلال تصورهــا لرؤيــة أطــراف 

الصــراع الإقليمــي بخصــوص اليمــن. 

إيران. 	

الحضــور الإيرانــي فــي المنطقــة عمومــاً وفــي اليمــن علــى وجــه الخصــوص تســنده الرؤيــة 

المذهبيــة الاثنــا عشــرية، ونظريــة ولايــة الفقيــه، وفكــرة تصديــر الثــورة الإيرانيــة، فإيــران ذات 

أهــداف توســعية، وتــرى نفســها مركــزاً للإســلام الشــيعي فــي المنطقــة، إضافــة إلــى أن الفــراغ 

الأمنــي الــذي تعيشــه المنطقــة، وإخفــاق المنظومــة العربيــة في اســتيعاب تطلعات الشــعوب 

العربيــة، مكــن إيــران مــن التســلل إلــى عــدد مــن الــدول العربيــة.

يمثــل البحــر الأحمــر، وبالأخــص مضيــق بــاب المنــدب، أهميــة كبــرى فــي حركــة التجــارة الدوليــة، 

وبالنظــر إلــى التوجهــات الخارجيــة لإيــران فإنهــا تحــاول، فــي إطــار صراعهــا مــع الغــرب، أن تحضــر 

المبــادأة الاســتراتيجية  نحــو يمكنهــا مــن  المناطــق ذات الأهميــة الاســتراتيجية، وعلــى  فــي 

النفــوذ  التأثيــر الإقليمــي ومناطــق تقاطــع  لاســتباق أي هجــوم عليهــا، والبقــاء داخــل دوائــر 

51 يوسف بن علوي، مؤتمر الحوار العربي الإيراني، مركز الجزيرة للدراسات، 22/5/2022، تاريخ الاطلاع: 29/5/2022، في: 
 https://cutt.us/pNJv4
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والمصالــح، ولهــذا تعمــل علــى تطويــر وجودهــا فــي الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر52.

علــى رأس الأهــداف الإيرانيــة فــي التوســع الخارجــي محاولــة الوصــول إلــى المنافــذ البحريــة 

الرئيســية فــي المنطقــة، والســيطرة علــى بــاب المنــدب، الــذي ســيمكنها، إضافــة إلــى هيمنتهــا 

علــى مضيــق هرمــز، مــن التحكــم بنفــط المنطقــة، وعرقلــة صــادرات المنطقــة مــن النفــط، كمــا 

تســعى إيــران لإحــكام الســيطرة علــى الجــزء الشــمالي مــن اليمــن، ومــن ضمنــه محافظــة مــأرب 

ومــا تبقــى مــن محافظــة الجــوف، ســعياً إلــى هدفهــا الكبيــر الــذي يبــدأ مــن الســيطرة علــى منابــع 

النفــط فــي اليمــن، وينتهــي بالســيطرة علــى الســعودية وقيــادة الحرميــن وتســلم زمــام قيــادة 

المســلمين.

ثانياً: الدور الدولي في الصراع اليمني وعلاقته بالطاقة
يحضــر التنافــس الدولــي فــي المنطقــة فــي عــدد مــن الملفــات السياســية والاقتصاديــة، 

علــى رأســها ملــف النفــط والملفــات التابعــة لــه، كالحمايــة الأمنيــة والمحافظــة علــى خطــوط 

الملاحــة الدوليــة، وفــي هــذا الإطــار يأتــي التنافــس الدولــي فــي منطقــة غربــي المحيــط الهنــدي 

والبحــر الأحمــر، نظــراً لمــا تمثلــه هــذه المنطقــة مــن أهميــة جيوسياســية واســتراتيجية.

هــذه الأهميــة جعلــت هــذه المنطقــة هدفــاً لقــوى دوليــة اســتعمارية، وبؤر صراعات مســلحة 

طويلــة، فمــن الناحيــة الاســتراتيجية تهيمــن هــذه المناطــق علــى جانــب مــن طــرق تدفــق الطاقــة 

والتجــارة البحريــة، مــع وفــرة مواردهــا الاقتصاديــة وخصائصهــا الجغرافيــة، كمــا تبــرز فــي هــذا 

الإطــار المضايــق البحريــة التــي تتحكــم فــي تدفــق النفــط القــادم مــن دول الخليــج وإيــران، ومــع 

تطــور صناعــة النقــل البحــري بــرزت أهميــة موانــئ المنطقــة، وعلــى رأســها الموانــئ اليمنيــة53.

كمــا يتجــه الاهتمــام الدولــي بمنطقــة الخليــج واليمــن إلــى الاســتثمار فــي عمليــة التنقيــب عــن 

النفــط، باعتبــار أن المســاحات الكبــرى فــي اليمــن لا تزال مناطق استكشــافية، حيث تفيد دراســات 

محليــة54 أن الــدول المصــدرة لا تســتفيد إلا مــا يعــادل 20 فــي المئــة، فــي حيــن تســتفيد الــدول 

ذات الصناعــات البتروكيماويــة حوالــي 80 فــي المئــة مــن قيمــة النفــط علــى صــورة صناعــات مثــل 

المطــاط والزيــوت والدهــون والمنظفــات والبلاســتيك والمنســوجات وغيرهــا.

52 مسفر الغامدي، النفوذ الإيراني في حوض البحر الأحمر: أهداف ومعوقات البقاء في إقليم حيوي، مركز الخليج العربي 
للدراسات الإيرانية، مجلة الدراسات الإيرانية، السنة الثانية، العدد الخامس، 2017، ص134.

53 علي الذهب، التهديدات الأمنية غير التقليدية غربي المحيط الهندي وخليج عدن.. دراسة في تطوير آليات المواجهة، مركز 
الجزيرة للدراسات، الدوحة، ط1، 2021، ص64.

54 عدنان أحمد عبد الله، تنمية القطاع الصناعي المعتمد على خامات النفط والغاز، هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية، 
عدن، ص4.
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الولايات المتحدة الأمريكية. 	

تتعامــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع اليمــن بحساســية؛ بوصفــه عمقــاً اســتراتيجياً 

للمملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج. وقــد رســخت الولايــات المتحــدة مــن وجودهــا 

فــي منطقــة الخليــج لكونهــا تمثــل أكبــر مخــزون نفطــي فــي العالــم، واعتبــرت أي مســاس بهــا 

مساســاً بالأمــن القومــي الأمريكــي، ووفقــاً لمبــدأ كارتــر يحــق للولايــات المتحــدة اســتخدام القــوة 

ــارت الســعودية أن  ــي، ولهــذا اخت العســكرية للدفــاع عــن مصالحهــا فــي منطقة الخليــج العرب

تعلــن مــن واشــنطن بدايــة حربهــا فــي اليمــن علــى جماعــة الحوثــي، باعتبــار أن الحوثــي- ومــن 

خلفــه إيــران- يقــف ضــد المصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة، حيــث وفــرت أمريكا الدعم اللوجســتي 

ــور الأمريكــي فيمــا بعــد فــإن  والاســتخباراتي لهــذه الحــرب فــي بداياتهــا، وعلــى الرغــم مــن الفت

الملــف الإيرانــي بتعقيداتــه المختلفــة، وعلاقتــه بالخليــج، يفــرض علــى واشــنطن أن تســتمر 

ــاً خاصــاً بهــا لليمــن. قريبــة مــن دول الخليــج، ولهــذا عينــت واشــنطن مبعوث

وتســعى أمريــكا لقطــع الطريــق أمــام خــط الحزام والأمل الصينــي، وأن يكون لها وجودها في 

المنافــذ الاســتراتيجية فــي المنطقــة، حيــث يعــد الصعــود الاقتصــادي الصينــي علــى المســتوى 

العالمــي مؤشــر تهديــد للهيمنــة والــدور الأمريكــي، خصوصــاً أن نوايــا الصيــن بــدأت تتكشــف 

منــذ 2017 بعــد بنائهــا لأول قاعــدة عســكرية فــي جيبوتــي55، إضافــة إلــى أن المشــروع الصينــي 

الطمــوح الــذي دشــنته فــي 2013 »مشــروع الحــزام والطريــق« يتطلــب دوراً أمنيــاً ودبلوماســياً 

وعســكرياً يؤمــن قدرتهــا علــى المضــي والاســتمرار فــي هــذا المشــروع، وهــو مــا تــرى فيــه أمريــكا 

تهديــداً لوجودهــا.

مؤخــراً، وبســبب التداعيــات العالميــة للحــرب الروســية الأوكرانيــة، يبــدو أن ثمــة تحــركات 

أوروبيــة وأمريكيــة لإعــادة إحيــاء صــادرات اليمــن من النفــط والغاز، وتفعيل المنشــآت النفطية، 

خصوصــاً بعــد زيــارات المبعــوث الأمريكــي لليمــن، تيــم ليندركينــغ، مــع القائمــة بأعمــال ســفير 

الولايــات المتحــدة فــي اليمــن، كاثــي ويســتلي، إلــى محافظتــي حضرمــوت وشــبوة النفطيتيــن، 

فــي مــارس/آذار مــن العــام 2022. 

https:// :55 موقع رويترز، “الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية دولية في جيبوتي”، 1/8/2019، تاريخ الاطلاع: 7/2/ 2022، في
cutt.ly/KIT1zQU
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المملكة المتحدة. 	

تســعى بريطانيــا إلــى ممارســة أدوار مباشــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، والاهتمــام 

بالمســتعمرات القديمــة، بعيــداً عــن الوســطاء الإقليمييــن كمــا كانــت ســابقاً، إضافــة إلــى 

أنهــا تقــف فــي الحلــف المعــادي للصيــن وتســعى مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمواجهــة 

الطمــوح الصينــي، وتطمــح إلــى أداء دور سياســي واقتصــادي فــي المنطقــة، مــن خــلال عودتهــا 

للتأثيــر فــي الــدول التــي اســتعمرتها ســابقاً، هــذا فضــلًا عــن أنهــا هــي المســؤولة عــن الملــف 

اليمنــي فــي مجلــس الأمــن. 

حلفائهــا  مــع  نقطــة  مــن  أكثــر  فــي  تتقاطــع  اســتراتيجية  أهدافــاً  لبريطانيــا  أن  ويظهــر 

ــم، تتعلــق بأمــن الطاقــة، والنقــل  ــران فــي الخليــج وفــي الشــرق الأوســط والعال المناوئيــن لإي

البحــري الــذي تقــوم عليــه، ومناشــط الاقتصــاد الأزرق فــي غــرب المحيــط الهنــدي، التــي تســاهم 

فــي كل مجالاتهــا علــى المســتويين العــام والخــاص، ولا يســتبعد أن يكــون لبريطانيــا مطامــع 

اســتعمارية بملامــح معاصــرة فــي اليمــن، خصوصــاً إذا تمكــن الحوثيــون مــن التحــرك باتجــاه 

بالصواريــخ  للوصــول  تقــرب  توفيــر »نقطــة  يعنــي  هــذا  المهــرة، لأن  إلــى محافظــة  الشــرق 

غربــي  الخليــج وشــمال  فــي  البريطانيــة وحلفائهــا  المصالــح  إلــى  المأهولــة  غيــر  والطائــرات 

المحيــط الهنــدي، لأنهــا ســتكون عرضــة الاســتهداف الحوثــي«56.

ولهــذا ثمــة حديــث عــن الوجــود البريطانــي فــي المحافظــات الجنوبيــة والشــرقية مــن اليمــن، 

ــة، يؤكــد  ــة ومطــار الغيضــة وســيحوت، بالشــراكة مــع دول إقليمي ــاء الضب وخصوصــاً فــي مين

هــذا وصــول قــوات بريطانيــة خاصــة )SAS( مكونــة مــن أربعيــن جنديــاً إلــى محافظــة المهــرة 

شــرق اليمــن، فــي أغســطس/آب مــن العــام 2021، تحــت دعــوى تعقــب إرهابييــن يتبعــون إيــران، 

هاجمــوا ناقلــة »ميرســر ســتريت« فــي خليــج عمــان، لكــن الحوثييــن المتهميــن بالعمليــة لــم 

يصــدر عنهــم مــا يثبــت أو ينفــي ذلــك، وهــو مــا يــدل علــى أن الدوافــع البريطانيــة ربمــا أكبــر مــن 

هــذه الحيلــة.

56 علي الذهب، ما هي الاستراتيجية البريطانية العسكرية في اليمن؟ عربي 21، 11/8/2021، تاريخ الاطلاع: 20/3/2022، في: 
 https://cutt.us/nr2hM
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الجمهورية الفرنسية. 3

العلاقــات اليمنيــة الفرنســية تتميــز بأبعادهــا المتعــددة السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة، 

ويحظــى الملــف الاقتصــادي باهتمــام خــاص، حيــث كان اليمــن محــط الاهتمــام الفرنســي منــذ 

ثمانينيــات القــرن الماضــي مــن خــلال زيــارات علمــاء النبــات والمنــاخ والطــب، وقــد ســبق أن 

ســيطرت فرنســا، فــي العــام 1886، علــى جزيــرة الشــيخ ســعيد المقابلــة لجزيــرة ميــون علــى 

مضيــق بــاب المنــدب، وكانــت الجزيــرة مركــزاً لتجميــع البــن والبضائــع القادمــة عبــر المحيــط 

الهنــدي.

وفــي العهــد الجمهــوري توســعت العلاقــات اليمنيــة الفرنســية أكثــر، وتــم توقيــع العديــد مــن 

الاتفاقيــات الاقتصاديــة والتنمويــة، ومعهــا دخلــت الشــركات التجاريــة والصناعيــة إلــى اليمــن، 

وقــد نفــذت عــدداً مــن المشــاريع، خصوصــاً فــي مجالــي الاتصــالات والطــرق، وفــي العــام 1986 

تمــت الموافقــة علــى اتفاقيــة المشــاركة فــي الإنتــاج المبرمــة بيــن الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 

ــة لمشــروع الغــاز  ــة النهائي ــى الاتفاقي ــع عل ــم التوقي ــال، وفــي العــام 1995 ت حينهــا وشــركة توت

الطبيعــي بيــن وزارة النفــط والثــروات المعدنيــة اليمنيــة وشــركة توتــال الفرنســية، الشــركة 

مــن  عــدد  بتنفيــذ  بعدهــا  الشــركة  قامــت  وقــد  اليمنــي،  الغــاز  اســتثمار  لمشــروع  المنفــذة 

المشــاريع فــي اليمــن.

تديــر شــركة توتــال الحصــة الكبــرى مــن مينــاء بلحــاف النفطــي، الــذي تســيطر عليــه الإمــارات 

منــذ بدايــة الصــراع فــي اليمــن، وتتهــم فرنســا بالتواطــؤ مــع الإماراتييــن فــي الســيطرة علــى 

المينــاء، بنــاء علــى ذلــك وجــه واحــد وخمســون نائبــا فرنســياً، فــي العــام 2021، استفســاراً لوزيــر 

الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لودريــان، بشــأن وجــود قاعــدة عســكرية ومركــز اعتقال فــي الميناء، 

معبريــن عــن قلقهــم مــن اســتغلال بلحــاف بطريقــة تتعــارض مــع القانــون الدولــي واتفاقيــات 

الحــرب.

وقــد حاولــت الحكومــة اليمينــة قبــل انــدلاع الصــراع فــي اليمــن تعديــل أســعار الغــاز مــع 

شــركة توتــال، لكــن الشــركة رفضــت ذلــك، وكان اليمــن قــد وقــع اتفاقيــة بيــع الغــاز فــي العــام 

2005، ومدتهــا عشــرون عامــاً، مــع شــركة توتــال الفرنســية وكوجــاز الكنديــة، كمــا ســبق معنــا، 

وقــد تمكنــت الحكومــة مــن تعديــل الأســعار مــع الشــركة الكنديــة فــي العــام 2014، وكانــت توتــال 

قــد اعتمــدت أدنــى المؤشــرات لبيــع الغــاز المســال.

ومنــذ مطلــع العــام 2022، وبالتزامــن مــع انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة تحــاول شــركة 

توتــال اســتئناف إنتــاج الغــاز المســال وتصديــره مــن »قطــاع 18« فــي منطقــة صافــر النفطيــة، 
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بعــد توقــف دام ســبع ســنوات، وتضغــط بعــدد مــن الأوراق لإعــادة تفعيــل التصديــر حســب 

شــروطها.

وعلــى الرغــم مــن الحضــور الفرنســي الكبيــر فــي الملــف الاقتصــادي اليمنــي فــإن نفوذهــا 

لليمــن، ســواء علــى الصعيــد  تقــدم فرنســا شــيئاً ملموســاً  السياســي ظــل محــدوداً، ولــم 

السياســي أو الإنســاني، علــى الرغــم مــن موقعهــا فــي مجلــس الأمــن، وتصريحــات الســفير 

الفرنســي فــي اليمــن، جــان مــاري صفــا، المؤيــدة للشــرعية اليمنيــة، لكــن يبــدو أن الــدور الفرنســي 

يبحــث أدوات ضغــط وتأثيــر أكثــر فــي الملــف اليمنــي.

جمهورية الصين الشعبية. 	

يعــد الاقتصــاد أحــد المحــددات المركزيــة للسياســة الصينيــة الخارجيــة، ولهــذا تتنافــس 

الصيــن مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي علــى ممــرات التجــارة العالميــة، 

ومواقــع التنقيــب عــن النفــط، حيــث تمتلــك الصيــن قاعــدة بحريــة فــي جيبوتــي، تســعى مــن 

خلالهــا لتأميــن حركتهــا التجاريــة ووارداتهــا النفطيــة التــي تمــر عبــر مضيــق بــاب المنــدب، الــذي 

تمــر منــه أكثــر مــن 67 فــي المئــة مــن التجــارة بيــن أوروبــا والصيــن عبــر مضيــق بــاب المنــدب 

و12فــي المئــة مــن واردات الطاقــة مــن الشــرق الأوســط إلــى الصيــن.

أكثــر  تاريخيــة، وقــد تعــززت هــذه العلاقــة  بالصيــن علاقــة  اليمــن  تربــط  فــي هــذا الإطــار 

ــة  ــة فــي 1990، حيــث عمقــت بكيــن علاقتهــا بصنعــاء بالتجــارة الثنائي ــام الوحــدة اليمني بعــد قي

والاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والوصــول إلــى المــوارد النفطيــة، حينهــا كانــت الصيــن بأمــس 

الحاجــة إلــى النفــط نتيجــة نموهــا الاقتصــادي الثابــت وزيــادة طلبها للطاقة؛ وأصبحت الشــركات 

الصينيــة المملوكــة للدولــة مهتمــة بالاســتثمار فــي استكشــاف الطاقــة وتطويرهــا حتــى لــدى 

الــدول المنتجــة للنفــط بكميــات صغيــرة، مثــل اليمــن. وفــي عــام 1996 اتفقــت الصيــن واليمــن 

رســميّاً علــى تحســين التعــاون فــي مجــالات التنقيــب عــن النفــط وإنتاجــه وتكريــره؛ ووقعتــا 

ــاً مــن اليمــن، وبحلــول عــام  عقــداً يقضــي بشــراء مصفــاة تشــنهاي 30 ألــف برميــل نفــط يوميّ

1999 كان اليمــن ثانــي أكبــر مصــدّري النفــط الخــام إلــى الصيــن، حيــث صــدّرت 4.1 ملاييــن طــن 

ســنويّاً، كمــا اســتثمرت شــركتان مملوكتــان للصيــن؛ شــركة البتــرول والكيماويــات الصينيــة 

)ســينوبك( وشــركة ســينوكيم، فــي قطــاع النفــط اليمنــي خــلال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 

والعشــرين57.

57 هشام الخولاني، مصالح الصين النفطية والاقتصادية مع الخليج تتجاوز اليمن العالق في الحرب، مركز صنعاء 
 https://cutt.us/xh78I :للدراسات الاستراتيجية، 27/1/2021، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في
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فــي العــام 2005، وقّعــت شــركة ســينوبك علــى صفقــة بقيمــة 72 مليــون دولار للتنقيــب عــن 

النفــط واســتخراجه فــي القطــاع رقــم 69 فــي شــبوة، والقطــاع رقــم 71 فــي حضرمــوت، وفــي عــام 

2008 ســدّدت شــركة ســينوكيم 465 مليــون دولار مقابــل حصــة 16.78 فــي المئــة )نحــو 6,500 

ــاً( فــي القطــاع رقــم 10 بمنطقــة التنقيــب شــرقي محافظــة شــبوة، وبحلــول عــام  برميــل يوميّ

2011 بلــغ إنتــاج الشــركتين، ســينوبك وســينوكيم، نحــو 20 ألــف برميــل يوميّــاً، مــا يشــكل 8 فــي 

المئــة مــن إجمالــي الإنتــاج فــي اليمــن، وبحلــول عــام 2000 بلغــت صــادرات النفــط اليمنيــة إلــى 

الصيــن 735 مليــون دولار، ومــع انــدلاع الحــرب فــي اليمــن أغلقــت بكيــن ســفارتها فــي صنعــاء 

وأجلــت خبراءهــا العامليــن، وتــم تعليــق المشــاريع الصينيــة المتعلقــة بالنفــط والبنيــة التحتيــة.

وتربــط الصيــن علاقــات جيــدة بالأطــراف الإقليميــة؛ الســعودية وإيــران، فالصين تســتورد 1.8 

مليــون برميــل مــن النفــط الخــام الســعودي يوميــاً، كمــا شــيدت شــركة ســينوبك الصينيــة أول 

مصفــاة لهــا خــارج الصيــن فــي المملكــة، وهــو مشــروع مشــترك مــع شــركة أرامكــو الســعودية 

التــي اســتثمرت فيهــا الصيــن 10 مليــارات دولار. فــي المقابــل تربطهــا علاقــات جيــدة بإيــران، 

وقــد مثــل الاتفــاق النــووي عــام 2015 فرصــة لزيــادة الشــراكة بيــن بكيــن وطهــران، لهــذا حرصــت 

بكيــن علــى موازنــة العلاقــة بيــن الطرفيــن بخصــوص الأزمــة اليمنيــة، فوافقــت علــى القــرارات 

المدعومــة مــن الريــاض كقــرار مجلــس الأمــن 2014 الــذي يقضــي بتنحــي علــي صالــح مــن الحكــم، 

وصوتــت للقــرار 2016 الــذي طالــب بنــزع ســلاح الحوثــي وانســحابه مــن المدن التي ســيطر عليها، 

كمــا حرصــت علــى علاقتهــا بإيــران خــارج إطــار الملــف اليمنــي، وتحــرص الصيــن أن يكــون لهــا دور 

الوســيط بيــن طهــران والريــاض، لكــن يبــدو أن هنــاك حــذراً ســعودياً مــن هــذه الخطــوة58.

وتســعى الصيــن لتنفيــذ مشــروع الحــزام والطريــق، البــري والبحــري، الــذي يعــد ملــف الطاقــة 

مــن أكبــر اهتماماتــه، حيــث يولــي اهتمامــاً كبيــراً لمــد خطــوط أنابيــب نقــل النفــط والغــاز وخطــوط 

الطاقــة الكهربائيــة، وبنــاء شــبكات الطــرق والســكك الحديديــة والإنترنــت.

يأتــي اليمــن فــي قلــب هــذا المشــروع، نظــراً لموقعــه علــى مضيــق بــاب المنــدب، وتعــدد 

الإماراتيــة  القــوات  وســيطرة  الحــرب،  ظــروف  لكــنَّ  الاســتراتيجية،  والجــزر  البحريــة  الموانــئ 

والقــوات المواليــة لهــا علــى كثيــر مــن المناطــق المحررة، تحــول دون تحقيق المشــاريع الصينية، 

وتُتَّهــم الإمــارات- بحســب وكيــل وزارة النقــل اليمنــي الســابق عامــر عــوض البرعــام- بأنهــا وكيــل 

لــدول كبــرى للتصــدي لمشــروع الصيــن الضخــم لإحيــاء طريــق الحريــر59.

58 المرجع نفسه.

59 عامر عوض البرعام، الإمارات تحتل 9 مواقع اقتصادية في اليمن: تدمير الإيرادات، العربي الجديد، 1/11/2019، تاريخ 
 https://cutt.us/G9XmZ :الاطلاع: 28/3/2022، في
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ولأن ظــروف الحــرب أثــرت ســلباً فــي مشــاريع الطاقــة والبنيــة التحتيــة وإعــادة الإعمــار فــي 

اليمــن، فــإن الصيــن يمكــن أن تســتأنف هــذه الــدور فيمــا بعــد، نظــراً لحاجتهــا الماســة إلــى 

مضيــق بــاب المنــدب، إضافــة لمــرور المســار البحــري الغربــي لمشــروع الحــزام والطريــق علــى 

موانــئ عــدن والمخــا والحديــدة، ولهــذا تترقــب الصيــن أي انفراجــة للوضــع فــي اليمــن لتوســيع 

حضورهــا الاقتصــادي، وتفعيــل اتفاقيــة تطويــر مينــاء عــدن التــي وُقعــت فــي العــام 2013، وكان 

مــن المتوقــع أن تبــدأ الصيــن إجــراءات العمــل علــى تطويــر المينــاء فــي العــام 2015، لكــن العمــل 

جمــد بســبب انــدلاع الحــرب، وفــي حــال تنفيــذ هــذا المشــروع ســيمثل نقلــة نوعيــة تعيــد المينــاء 

إلــى خارطــة المنافســة الدوليــة.

بناء على ذلك، تحتفظ الصين بتواصلها مع كل أطراف الصراع من أجل ضمان مستقبلها 

فــي اليمــن، وتربطهــا علاقــات جيــدة بــدول الإقليــم، خصوصــاً الســعودية وعمــان وإيــران، وهــذا 

مــا يجعــل الصيــن تمثــل دوراً مركزيــاً فــي ملــف التنافــس الاقتصــادي فــي المنطقــة، وكل فعــل 

اقتصــادي يقــف خلفــه طمــوح سياســي يدفعــه للأمــام، وحمايــة أمنيــة تضمــن اســتمراريته، 

وهــذا مــا يجعــل التنافــس علــى المنطقــة يأخــذ بعــداً دوليــاً موســعاً.

جمهورية روسيا الاتحادية. 	

العلاقــات اليمنيــة الروســية تاريخيــة، ســواء قبــل الوحــدة بيــن شــطري اليمــن أو بعدهــا، 

وهــي مــن الــدول التســع عشــرة الراعيــة للســلام فــي اليمــن. حرصــت روســيا علــى تنفيــذ عــدد من 

المشــاريع التنمويــة فــي اليمــن؛ مــن بينهــا محطــة الطاقــة الحراريــة، ومجمــع التحليــة بالحســوة 

فــي عــدن، ومينــاء الحديــدة، ومصنــع الإســمنت فــي باجــل، وخــط أنابيــب النفــط الــذي يربــط بيــن 

حقــل نفــط شــبوة ومينــاء بيــر علــي بطــول 190 كــم.

تــدرك روســيا أهميــة النفــط فــي اليمــن، حيــث تمكــن علمــاء الجيولوجيــا الــروس- بحســب 

الســفير الروســي الســابق فــي اليمــن فلاديميــر ديدوشــكين- مــن العثــور علــى النفــط والغــاز 

والذهــب والحديــد فــي اليمــن. كمــا حــددت روســيا أولويتهــا فــي التعــاون فــي مجــال اســتخراج 

النفــط والغــاز، وإنتــاج البتــرول، واســتخراج المعــادن، وبنــاء محطــات توليــد الطاقــة فــي عــدن 

ــة  ــة الروســية اليمني دت هــذه الخطــط اللجن والمخــا، والاســتثمار فــي قطــاع الزراعــة. وقــد حــدَّ

للتعــاون الاقتصــادي والعلمــي والتقنــي فــي اجتمــاع رئيســيها المشــاركين فــي صنعــاء فــي 

بدايــة عــام 201460.

60 فلاديمير ديدوشكين، الذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الروسية اليمنية.. طريق طويل للصداقة والتعاون الودي 
 https://cutt.us/6cAO9 :الثنائي، المصدر أونلاين، 23/10/2018، تاريخ الاطلاع: 28/3/2022، في
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بنــاء علــى ذلــك، تحــرص موســكو علــى المحافظــة علــى علاقتهــا مع أطــراف الصــراع المحلية، 

ســواء الحكومــة أو الأطــراف المناوئــة لهــا، والتقــت بوفــد مــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، 

كالســعودية  اليمنــي،  بالشــأن  المهتمــة  الإقليميــة  الأطــراف  مــع  جيــدة  علاقــات  وتربطهــا 

ــة علاقاتهــا بيــن الأطــراف كافــة،  ــران مــن جهــة أخــرى، وتحــاول موازن والإمــارات مــن جهــة، وإي

حيــث تركــز روســيا فــي موقفهــا مــن اليمــن علــى المصالــح الاســتراتيجية، واتفاقيــات الطاقــة 

والأســلحة التــي تربطهــا بالأطــراف الإقليميــة والحكومــة اليمنيــة.
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خاتمة 
يكتســب النفط أهمية اســتراتيجية نظراً للدور المركزي الذي يتمتع به، وعلاقته بالصناعات 

المتعــددة ووســائل النقــل المختلفــة، واليمــن لديــه مــن القــدرات النفطيــة مــا يمكــن أن يعــزز 

مــن أهميتــه النفطيــة فــي المســتقبل، حيــث إن أغلــب تلــك القــدرات لــم تفعــل إلــى الآن، بســبب 

عــدد مــن التحديــات الإداريــة والسياســية والماليــة.

كمــا أن أن أن الحضــور الإقليمــي والدولــي فــي اليمــن مرتبــط بعــدد مــن العوامــل، مــن أهمهــا 

ــة النفــط نظــراً لأهميــة اليمــن النفطيــة أولًا، ثــم لأهميــة موقــع اليمــن الــذي يربــط بيــن  مركزي

قارتيــن مــن أكبــر قــارات العالــم، ووقوعــه علــى خــط الملاحــة الدوليــة، وامتلاكــه عــدداً مــن الموانــئ 

والجــزر المهمــة، إضافــة لعلاقــة اليمــن بمنطقــة الخليــج، المنطقــة الأهــم للنفــط العالمــي، 

ــاً مــن عوامــل الصــراع، وعــددت مــن أدوات  وهــذه المعطيــات جعلــت مــن النفــط عامــلًا مركزي

وحيثيــات الحضــور الإقليمــي والدولــي فــي الملــف اليمنــي.

بنــاء عليــه، يعــد النفــط أحــد دوافــع التنافــس السياســي والصراع العســكري الداخلــي، وتمثل 

محافظــات مــأرب وحضرمــوت وشــبوة أهــم المــدن النفطيــة فــي اليمــن، التــي تتمركــز فيهــا 

أغلــب المواجهــات العســكرية، حيــث تســيطر الحكومــة بوضوح علــى مدينــة مــأرب ومديريــة 

الــوادي بمحافظــة مــأرب، كمــا تســيطر علــى صحــراء الجــوف ومحافظــة حضرمــوت، فيمــا 

تســتميت أطــراف الصــراع الأخــرى فــي الســيطرة علــى هــذه المحافظــات، خصوصــاً الحوثــي 

الــذي يســعى لاســتكمال الســيطرة علــى مــأرب؛ لضمــان تحويــل عائــدات النفــط مــن مــأرب إلــى 

ــة الجماعــة. ميزاني

 ويســيطر المجلــس الانتقالــي المدعــوم مــن الإمــارات علــى عــدد مــن المحافظــات الجنوبيــة، 

وأجــزاء مــن حضرمــوت الســاحل، وقــد ســعى ســابقاً للســيطرة علــى محافظة شــبوة قبــل إقالة 

محافظهــا محمــد صالــح بــن عديــو، فــي ديســمبر/كانون الأول مــن العــام 2021، وقــد أفــرزت 

ظــروف تعييــن محافــظ شــبوة الجديــد، عــوض باوزيــر، التــوازن فــي علاقتــه بالقــوى المحليــة 

المتعــددة، لكــن قــد لا يثبــت علــى هــذا الموقــف، نتيجــة التنافــس المحلــي والإقليمــي فــي هــذه 

المحافظــة.

والانتقالــي«،  »الشــرعية  ثنائيــة  لتجــاوز  الحضرمــي كان مشــجعاً  الاســتثناء  أن  يبــدو  كمــا 

وتأســيس كيــان جديــد يتولــى المشــهد السياســي فــي اليمــن، وتنــدرج فــي إطــاره المكونــات 

الرســمية وغيــر الرســمية، ويحقــق فــي نفــس الوقــت طمــوح دول التحالــف، وهــو مــا عُــرف 

بـ«المجلــس القيــادي الرئاســي«، حيــث مثــل الانتقالي الجنوبي في الفترة الســابقة حرجاً للمملكة 
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العربيــة الســعودية التــي جــاءت لخدمــة الشــرعية، كمــا مثلــت شــرعية الرئيــس الســابق عائقــاً 

لأهــداف التحالــف الخاصــة، ولهــذا جــاءت هــذه الصيغــة السياســية الجديــدة لتحقيــق عــدد مــن 

الدوافــع، التــي مــن أهمهــا علــى مــا يبــدو الخــروج مــن المــأزق الســابق الــذي رســخ الانقســام فــي 

ــي. ويُمكــن لهــذه الخطــوة فــي حــال كانــت هنــاك إرادة  إطــار القــوى المعارضــة لجماعــة الحوث

إقليميــة جــادة أن تؤســس لحالــة الســلام فــي اليمــن.

ــار الحلــول  ــة، فــإن انهي ــة القــوى المحلي وعلــى الرغــم مــن تشــكيل هــذا المجلــس مــن غالبي

السياســية الســابقة، وضعــف الضغــط السياســي الإقليمــي والدولــي علــى القــوى المعرقلــة، 

وأداء بعــض دول التحالــف المناهــض للحكومــة الشــرعية، وتبايــن مواقــف الأطــراف الممثلــة 

فــي المجلــس؛ يجعــل مســألة انهيــاره أمــراً وارداً، خصوصــاً فــي ظــل الارتهــان اليمنــي شــبه 

الكامــل للمجتمــع الإقليمــي والدولــي، وهــذا مــا يجعــل مــن الصعوبــة الجــزم بنجــاح المجلــس 

فــي تحقيــق الســلام المنشــود.
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مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يُعِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم فــي صناعة الوعي 

ــا الاتصــال،  ــر تكنولوجي ــدوات ونشــرها عب ــات والن ــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعالي وتعزي

إســهاماً منــه فــي صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في 

المجتمعات العربية

الأهداف

-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل
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والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجالات العمل

تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 



تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر الإسلامي.

2. الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات 

الرسمية والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 

د المهارات.   السياسية والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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فــي هــذه الدراســة الصــادرة عــن مركــز الفكــر الاســتراتيجي 
مــن  مهــم  عامــل  علــى  الضــوء  تســليط  نحــاول  للدراســات، 
عوامــل الصــراع فــي اليمــن، وهــو عامــل الطاقــة، وعلــى الرغــم مــن 
ضعــف التنــاول البحثــي والسياســي لمركزيــة الطاقــة فــي الصــراع 
ــرة،  ــر المباش ــرة وغي ــرات، المباش ــن المؤش ــة م ــاك جمل ــإنَّ هن ــي، ف اليمن

تدل علــى أن النفط عامل مركزي في الصراع.
وقــد تــم تقســيم الدراســة إلــى أربعــة مباحــث رئيســة؛ تطــرق المبحــث 
ا�ول منهــا للطاقــة وأهميتهــا ا�منيــة، فــي حيــن تنــاول المبحــث الثانــي 
أهميــة اليمــن النفطيــة وعلاقــة ذلــك بالصــراع، ثــم تنــاول المبحــث 
ــة،  ــك بالطاق ــة ذل ــي وعلاق ــراع المحل ــراف الص ــا وأط ــث جغرافي الثال
والدولــي  ا´قليمــي  المجتمــع  علاقــة  الرابــع  المبحــث  وناقــش 

بالصــراع في اليمــن، وتأثير الطاقة في هذه العلاقة.

علي جبلي
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مراكز الطاقة في اليمن
وجغرافيا الصراع

دراسة في ابعاد والتحديات 
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